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الشــكر لله أولا وأخــرا، فهــو الــذي وفــق وأعــان 

علــى إخــراج هــذا الكتــاب لــرى النــور، ويصــل 

إلى القــراء الأفاضــل ليســتفيدوا منــه.

ــاز  ــاهم في إنج ــن س ــكل م ــول ل ــكر موص والش

ــر. ــلَّ أو كث ــأي جهــد ق ــاب ب هــذا الكت

والشــكر والتقديــر لــأخ العزيــز الدكتــور/ بكيل 

المرانــي علــى مــا بذلــه مــن جهــد في إخــراج هــذا 

الكتــاب بحلتــه القشــيبة هــذه، فله أســمى آيات 

ــه في  ــام ب ــا ق ــل م ــأل الله أن يجع ــكر، وأس الش

ميــزان حســناته.
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إلى كل مــن يــرون أننــا نعيــش في عصــر الماديــات، التــي 
طغــت بــكل عنفوانهــا علــى الروحانيات.

إلى كل مــن يــرون أن الدنيــا بمادياتهــا قــد احتلــت 
ــى  مــن قلــب الإنســان نصيــب الأســد، وكان ذلــك عل

ــروح. ــاب ال حس
إلى كل مــن يــرون أن مســاحة الإيمــان في القلــوب قــد 
انحســرت، وحــل محلهــا التطلــع إلى الدنيــا وهمومهــا.

إلى الباحثــن عــن واحــة يتولــون إليهــا بحثــا عــن الظــل 
ــي الله  ــع نب ــن م ــم ومرددي ــن أكفه ــة، رافع والطمأنين
ــام:  ــاة والس ــل الص ــا أفض ــى نبين ــه وعل ــى علي موس
)ثــم تــولى إلى الظــل، فقــال رب إنــي لمــا أنزلــت إلــيَّ 
ــي في  ــة الطاغ ــب المادي ــل لهي ــر(، في ظ ــر فق ــن خ م

ــي. ــا الحال عصرن
ــة  ــات الوارف ــذه المحط ــدي ه ــا أه ــؤلاء جميع إلى كل ه
الظِــال، كــي يجــدوا فيهــا بعــض الراحــة والطمأنينــة 

ــدة.  والفائ
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المقدمة
ســات  مــن  ســمة  المعرفــة  إلى  التطلــع  حــب   
الإنســان، فهــو يهفــو إلى معرفــة كل مجهــول، ويســعى 
ــكل مــا أوتي مــن قــوة ـ للكشــف عــن كل محجــوب، إن  ب
حــب الفضــول عنــد الإنســان طبــع وســجية، فقــد غــرس 

الله فيــه ذلــك وهــو بــن يديــه، في أول اتصــال لهــذا الإنســان بالحيــاة، بعــد أن 
نفــخ الله فيــه مــن روحــه، وقــد أراد الله لهــذا الإنســان ذلــك التطلــع والشــوق 
للمعرفــة، ومكنــه منــه، ووجهــه ربــه عنــد عرضــه عــى الملائكــة، بعــد أن 
ــم آدم الأســاء كلهــا(، وحثــه عــى  جعلــه صاحــب علــم، فقــال تعــالى: )وعلَّ
طلــب الزيــادة والاســتزادة مــن العلــم، فقــال تعــالى: )وقــل رب زدني علــا(.
وأمــام هــذا العطــاء الإلهــي الــذي منحــه الله للإنســان )الــروح والعلــم(،   
تطلــع الإنســان إلى معرفــة كل شيء، ومــن ذلــك تطلعــه إلى معرفــة كنــه 
الــروح التــي نفخــت فيــه، تلــك الِهبــة والمنحــة الإلهيــة، ولكــن أنــى لــه ذلــك؟ 
وقــد قــال لــه ربــه عندمــا تســاءل عــن ماهيــة هــذه الــروح: )ويســألونك عــن 
الــروح قــل الــروح مــن أمــر ربي ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــلا(، فقد اســتأثر 
الله بعلــم ماهيــة هــذه الــروح وكنههــا، ووجــه الإنســان بــدلا عــن ذلــك إلى 

طلــب المــدد مــن ربــه لترقيتهــا والســمو بهــا إلى باريهــا جــل جلالــه.
عــى  حثــه  فقــد  نفســه،  مــن  الإنســان  بهــذا  أرحــم  كان  الله  ولأن   
التوجــه إلى ســبل إحيــاء هــذه الــروح، والبحــث عــا يســمو بهــا، بــدلا مــن 
تضييــع الجهــد في التعــرف عــى كنههــا وماهيتهــا، لأن هــذا الأمــر لا طائــل 
مــن ورائــه، وهــو ممــا اختــص الله بــه نفســه، والبحــث فيــه لــن يوصــل الإنســان 
إلى بــر الأمــان، فــكان الأولى والأســلم للإنســان أن يبحــث عــن طــرق ووســائل 
تغذيــة الــروح ومصادرهــا ليرتــوي منهــا، وعنــد ذلــك يكــون قــد ســلك طريــق 

الســلامة والنجــاح.
ولأن الــروح ربانيــة المصــدر، )ونفخــت فيــه مــن روحــي(، فــإن غذاءهــا   
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يكــون مــن مصدرهــا، ومصدرهــا القريــب كتــاب ربهــا، )وكذلــك أوحينــا 
)القــرآن  الحيــاة  بــروح  مرتبطــة  الــروح  فحيــاة  أمرنــا(،  مــن  روحــا  إليــك 
الكريــم(، فالــروح هِبــة الله والقــرآن كلام الله، ولا حيــاة لهــذه المنحــة الإلهيــة 
حيــاة كاملــة، إلا بــأن ترتــوي مــن كلام الله، حيــاة الــروح وروح الحيــاة.

       يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته    
                                       أتعبت نفسك فيا فيه خسران

      أقبل عى )الروح( واستكمل فضائلها    
                                         فأنت )بالروح( لا بالجسم إنسان

       وهــذا الكتــاب عــى صغــر حجمــه، يناقــش موضــوع الــروح، لا مــن حيــث 
ماهيتهــا وكنههــا، ولكــن مــن ناحيــة حياتهــا وســموها، ويحــاول أن يغــوص 
في ثنايــا كلام الله ســبحانه وتعــالى، وكلام نبيــه صــى الله عليــه وســلم، 
ليقبــس بعضــا مــن الــدرر التــي تــيء لهــذه الــروح طريقهــا، كــي تعــاود 
العــروج مــرة أخــرى إلى باريهــا، كــا يحــاول هــذا الكتــاب أن يتطــرق إلى 
بعــض الوســائل المعينــة للإنســان، التــي مــن خلالهــا يســتطيع أن يضــع قدميــه 
عــى ســلم الرقــي الروحــي، كــي يتخلــص ـ مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا ـ مــن 
ثقــل طينتــه، التــي تعمــل عــى إبقائــه ملتصقــا بــالأرض الطينيــة، بينــا هــو 
يعشــق التحليــق عاليــا، بجناحــي الحــب والشــوق، ليعــود إلى مســكنه الأول 
الــذي اُهبــط منــه. أتمنــى أن يكــون مــا تضمنــه هــذا الكتــاب هــو مــا أراده الشــاعر 

حــن قــال: 
                        حديث الروح للأرواح يسري    

                                                              فتدركه القلوب بلا عناء. 
كــا أتمنــى أن يجــد القــارئ العزيــز بغيتــه بــن ثنايــا هــذه الصفحــات، وأن 

يزجــي لصاحبــه بعــض الدعــوات، والله الموفــق والهــادي إلى ســبل الســلام.
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ليــس بالجســم والعقــل فقــط يمكــن أن تتحقــق حقيقــة الإنســان، ولا أن يســمو   

الإنســان الســمو الــذي يليــق بــه، وإنمــا يتحقــق لــه ذلــك )بالــروح الفاعلــة الإيجابيــة(، 

التــي تقــود جســده وعقلــه وتصهرهــا في بوتقــة إنســانية، يحلِّــق بها الإنســان في الســاء 

فــوق الطيــور ومــع الملائكــة ومــع كل الأشــواق العليــا، ويخُضِــع بهــا غرائــزه وإبداعــات 

عقلــه لغايــات ســامية تبنــي ولا تهــدم، ترتفــع ولا تهبــط، تصــوغ الحيــاة صياغــة ربانيــة، 

وليس صياغة حيوانية صراعية. 

وحُ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّ وَمَــا أُوتيِتُــمْ مِــنَ العِلْــمِ إلَِّ  وحِ قُــلِ الــرُّ ]وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ
قَليِــاً[ }الإسراء:85{ هكــذا جــاء الخطــاب القــرآني، وللقــرآن خاصيــة عجيبــة في التعامــل 
مــع الســؤال، فــإن كان الســؤال عــن شيء يــر الجهــل بــه أجــاب الســائلين عنــه، وإن كان 

الســؤال عــن شيء لا يــر الجهــل بــه لفــت القــرآن أنظــار الســائلين إلى ناحيــة أخــرى 

ــم  ــكل معل ــة ل ــارة تربوي ــذا إش ــاق، وفي ه ــة والإنف ــن الأهلّ ــؤالهم ع ــا في س ــة، ك نافع

، أن يكــون هــذا حالــه في التعامــل مــع أي ســؤال يوجــه إليــه مــع مــن يعلمهــم  ومــربٍّ

ويربيهم. 

وقــد جــاءَت مُحــاورةُ النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - لقومِــه صْرفــا لهـــم عــن   

ــعِ  ــرُ بالمواضي ــد، وتذُكِّ ــياقِ العمــي الجدي ــيعِ التــي تخــرجُ عــن السّ ــذهِ المواضـ ــلِ هـ مث

ــرِ رَبِّ  ــنْ أَمْ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال وحِ قُ ــرُّ ــنِ ال ــأَلُونَكَ عَ ــالى: ]وَيَسْ ــه تع ــا في قولِ ــبةِ، ك المنُاسِ

وَمَــا أُوتيِتُــمْ مِــنَ العِلْــمِ إلَِّ قَليِــاً[ }الإسراء:85{ ، فالسّــياقُ العمــي الجـــديدُ ليــسَ في 
السّــؤالِ عــن الــرّوحِ، ولكــن في الإعــدادِ لهَــا. وقــد تكــرَّرَ هــذا الأســـلوبُ كثــراً في كلام اللــه 

وكلام رســوله-صى اللــه عليــه وســلم-،  وفيــه صَرْفٌ للسّــائلِ إلى مــا ينبغــي أن يــرفَِ 
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ــه.  إليــه هَمَّ

والقــرآن يتحــدث عــن إطلاقــات متعــددة للــروح منهــا: الــروح التــي تمد الجســم   

يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِــهِ مِنْ رُوحِــي فَقَعُوا لَهُ سَــاجِدِينَ[  بالحيــاة إن اتصلــت به ]فَــإذَِا سَــوَّ

ــاة وتحــول إلى  ــروح الجســد فقــد فــارق الحي }الحجــر:29{ ، فــإذا مــا فارقــت هــذه ال

ــهِ  ــزَلَ بِ ــه الســلام ]نَ ــل علي ــدل عــى أمــين الوحــي جبري ــأتي لت ــد ت ــة هامــدة، وق جث

وحُ الأمَِــنُ[ }الشــعراء:193{  ، وقــد تطلــق الــروح عــى الوحــي ذاتــه ]وَكَذَلـِـكَ  الــرُّ
ــنْ  ــاَنُ وَلَكِ ــابُ وَلَ الِإي ــا الكتَِ ــدْرِي مَ ــتَ تَ ــا كُنْ ــا مَ ــنْ أَمْرِنَ ــا مِ ــكَ رُوحً ــا إلَِيْ أَوْحَيْنَ
اطٍ مُسْــتَقِيمٍ[  ــكَ لَتَهْــدِي إلَِ صَِ جَعَلْنَــاهُ نُــورًا نَـْـدِي بـِـهِ مَــنْ نَشَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَــا وَإنَِّ
ــاَنَ  ــمُ الِإي ــبَ فِ قُلُوبِِ ــكَ كَتَ ــوة ]أُولَئِ ــت والق ــى التثبي ــأتي بمعن ــورى:52{ ، وت }الشُّ

ــة:22{ .  ــهُ[ }المجادل ــرُوحٍ مِنْ ــمْ بِ دَهُ وَأَيَّ
وقــد تســاءل الشــيخ الشــعراوي عــن العلاقــة بــين هــذه الإطلاقــات المتعــددة،   

ــدت في  ــاة إذا وج ــة الحي ــا حرك ــي به ــروح الت ــة، فال ــارات اللطيف ــذه الإش ــرج به وخ

الإنســان تعطــي مــادة الحيــاة، وماديــة الحيــاة شيء، وقيــم الحيــاة شيء آخــر، فــالأولى 

قصاراهــا الدنيــا، لكــن روح المنهــج النــازل مــن الســاء )الوحــي( خالــدة، ولهــذا ســاها 

الشــيخ الشــعراوي )روح الــروح( لمــاذا؟ لأن الــروح التــي تعيــش بهــا في الدنيــا عرضة لأن 

تســلب منــك، وتســلب منــك في أي مرحلــة مــن مراحــل حياتــك، منــذ وجــودك جنينــا 

في بطــن أمــك إلى أن تصــر شــيخا طاعنــا في الســن، أمــا روح الآخــرة، وهــي روح القيــم 

ــه لا يعتريهــا المــوت، وفي هــذا إشــارة  ــروح الأقــوى والأبقــى، لأن وروح المنهــج فهــي ال

ــه روح  ــدة لا بمــا في ــه روح خال ــاط بمــا ل ــة هــي في الارتب ــاة الأبدي واضحــة إلى أن الحي

مفارقــة. 



12

وحِ حَيَاةُ الرُّ

ــمِ إلَِّ  ــنَ العِلْ ــمْ مِ ــا أُوتيِتُ ــرِ رَبِّ وَمَ ــنْ أَمْ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال وحِ قُ ــرُّ ــنِ ال ــأَلُونَكَ عَ ]وَيَسْ
ــن  ــي م ــا ه ــبحانه، وطالم ــو س ــه ه ــن خصوصيات ــذا م ــاً[ }الإسراء:85{، أي أن ه قَليِ
ــل  ــر يدخ ــروح( جوه ــي )أي ال ــل ه ــا. وه ــى سره ــد ع ــع أح ــن يطل ــه، فل خصوصيات

الجســم فيحيــا، ويســلب منــه فيمــوت، أم هــي مــراد )بكــن(، فــإن قــال لهــا: كــن تحيــا، 

ــا مــوتي تمــت؟ ــال له وإن ق

ــا  ــيظل بينه ــة، وس ــذه الحقيق ــن إدراك ه ــاصرا ع ــيظل ق ــان س ــم الإنس إن عل  

مســافات طويلــة، وهــل عــرف العقــل البــري كل شيء حتــى يبحــث في أسرار الــروح؟ 

ــالم:  ــه الع ــال ل ــه أحــد الأشــخاص، فق ــد، واعــترض علي ــاء للنق ــد تعــرض أحــد العل وق

وهــل أحطــت علــا بــكل شيء في هــذا الكــون؟ فقــال الرجــل: لا. فقــال لــه العــالم: فــا 

ــا.  ــه عل ــذي لم تحــط ب ــدي هــو مــن ال عن

ــا  ــق ذاته ــا بحقائ ــا إياه ــياء لا يعطين ــن الأش ــرة ع ــا فك ــا يعطين ــه حين إن الل  

ــك أن  ــا، ذل ــدة منه ــا الفائ ــا يعطين ــا، وإنم ــع لفهمه ــد لا تتس ــا ق ــا، لأن أذهانن وتكوينه

الاســتفادة بالــيء ليســت فرعــا لفهــم حقيقتــه. إذن الاســتفادة بالــيء لا تحتــاج إلى 

ــات  ــك في متاه ــل نفس ــه دون أن تدخ ــتفيد من ــك أن تس ــه، فيكفي ــة كل شيء عن معرف

البحــث عــن حقيقتــه، خاصــة وقــد أخــبر اللــه ســبحانه وتعــالى عــن هــذا الــيء )الروح( 

ــه  ــو كان في معرفتــه منفعــة لبــيّن حقيقتــه لنبيــه- صــى لل أنــه يختــص بــه وحــده، ول

ــا ســبحانه.  ــة يعلمه ــة جليل ــه لنفســه لحكم ــتأثر ب ــه اس ــه وســلم- ، ولكن علي

وقــد نبهنــا اللــه ســبحانه إلى هــذه المســألة بقولــه: ]وَلَ تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ لَــكَ بـِـهِ عِلْــمٌ 

ــمْعَ وَالبَــرََ وَالفُــؤَادَ كُلُّ أُولَئـِـكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــئُولً[ }الإسراء:36{ ، أي لا تتبــع  إنَِّ السَّ
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مــن العقائــد مــا ليــس لــك بــه علــم، ولا مــن الآراء ولا مــن الأحاديــث مــا لا تعــرف لــه 

دليــلا، ولا تسترســل في الحديــث عــا ليــس لــك بــه علــم. فاللــه ســبحانه يريــد للإنســان 

ــا يجــدي، وألا يتعــب نفســه ويجهدهــا في  ــة ليســتخدمها في ــه الفكري ــر طاقات أن يوف

علــم لا ينفــع، وجهــل لا يــر. 

وبنــاء عــى مــا ســبق فالمســلم الموفَّــق بــدل أن يشــغل تفكــره في معرفــة أسرار   

الــروح، عليــه أن ينشــغل بعمــل ذي فائــدة لــه ولمجتمعــه، وأي فائــدة قــد تعــود عــى 

الإنســان إن توصــل إلى سر مــن أسرار الــروح، وهيهــات لــه أن يصــل؟! وأي ضرر ســيقع 

ــا  ــدت؟ وم ــاذا وج ــم لم ــياء أن تفه ــاط الأش ــا؟ إذن فمن ــيئا عنه ــرف ش ــه إذا لم يع علي

ــا؟  ــا منه ــود علين ــي تع ــدة الت الفائ

ــمْ مِــنَ العِلْــمِ إلَِّ قَليِــاً[ }الإسراء:85{ ، في هــذا الجــزء مــن الآيــة إشــارة  ]وَمَــا أُوتيِتُ
إلى كــال علــم اللــه وقصــور علــم الإنســان، وأنــه مهــا بلــغ مــن العلــم فلــم يعــط منــه 

ــط  ــه المحي ــم الل ــام عل ــن: الأول: التواضــع أم ــن بأمري ــذا يوحــي للمؤم ــل، وه إلا القلي

ــوْقَ  ــنْ نَشَــاءُ وَفَ ــعُ دَرَجَــاتٍ مَ ــه، ]نَرْفَ ــم من بــكل شيء أولا، والتواضــع لمــن هــم أعل

كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ[ }يوســف:76{  وكأنــه ســبحانه يقــول للإنســان: يــا ابــن آدم، الــزم 
غــرزك، فــإن وقفــت عــى سر أو علمــت شــيئا، فقــد غابــت عنــك أسرار وأشــياء. والأمــر 

الثــاني هــو شــغف الإنســان بالعلــم وطلبــه المــدد مــن ربــه ليــزداد علــوا ورفعــة، ]وَقُــلْ 

ــين  ــا، وب ــي به ــادة يرتق ــب زي ــين طل ــن الحــق ب ــاً[ }طــه:114{،  فالمؤم رَبِّ زِدْنِ عِلْ
ــك  ــرة واتســاعا فســتكون تل ــم ك ــن العل ــغ م ــا بل ــه مه ــه أن ــن خلال ــدو م تواضــع يب

الكــرة والاتســاع أمــام علــم اللــه الكامــل الشــامل قليــلا. 
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وإن كان هنــاك مــن هــدف لهــذه الوقفــات فهــو أنها تســعى إلى العودة بالإنســان   

ــة، إلى  ــي صنعــت الحضــارات الحقيقي ــة الت ــلاء روحــه الكامن ــه، إلى إع ــه وفطرت إلى ذات

ــتلهام  ــن، إلى اس ــل والموازي ــام ولا بالمكايي ــب بالأرق ــي لا تحس ــروح الت ــك ال ــة تل تقوي

تلــك الــروح ومــا فيهــا مــن معــانٍ تــزود المــرء الحائــر بمعــالم الهدايــة وإشــارات النــور 

ــفة. ــلالات الفلاس ــة وض ــقطات الصوفي ــن س ــدا ع ــة بعي والحقيق
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وحِ ببَِقِيّةِ  عِلَقَةُ الرُّ
الَملَكَاتِ

التَّوَازُنُ مَطْلُوبٌ
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ــة مــن أمــر  ــن: )جســد( مــن طــين و)روح( نوراني ــوق مــن عنري الإنســان مخل  

اللــه تحــل في الجســد فتحييــه، وينتــج عــن اندمــاج الــروح والبــدن )نفــس( تدبــر هــذا 

ــد  ــة للجس ــة الطيني ــة المادي ــى الطبيع ــب ع ــه. يترت ــه وتكامل ــه وحدت ــوق وتعطي المخل

ــك لغــرض محــدد هــو  وجــود ميــل طبيعــي في النفــس للإفــراط وتجــاوز الحــدود، وذل

ــات  ــج في النفــس صف ــا ينت ــا، م ــاء الإنســان واســتمرار وجــوده حيًّ المحافظــة عــى بق

)كنفــاذ الصــبر والاســتعجال( لمــا ليــس عندهــا، )والشــح والبخــل( بمــا عندهــا، )والبطــر 

والفــرح والعُجــب( بمــا تراهــا تميــزت بــه عــن الآخريــن، )والجــزع واليــأس والهلــع( عندما 

ــذا. ــر وهك ــع الغ ــه م ــة( إن تنازعت ــدد في الخصوم ــراء والل ــده، )والمِ تفق

ومســلم اليــوم مطالــب بــأن يبحــث عــن التــوازن في كل مظاهــره وأشــكاله: يــوازن   

بــين إمكاناتــه وطموحاتــه، وبــين حــاضره ومســتقبله، وبــين حاجاتــه الروحيــة والفكريــة، 

ــة.   ــه الاجتاعي ــه وعلاقات ــين خصوصيات ــة، وب ــه المادي وحاجات

ــب إلى  ــعى فحس ــن يس ــاة( لم يك ــات الحي ــذوق )جالي ــلام إلى ت ــا الإس ــين دع ــى ح حت

تحقيــق التــوازن في نفــس المؤمــن بــين احتياجاتــه الماديــة وأشــواقه الوجدانيــة والروحيــة، 

وإنمــا كان يتجــاوب في الوقــت ذاتــه مــع فطــرة الإنســان وطبيعتــه، وهــي الطبيعــة التــي 

ــث  ــن حي ــه، م ــد الإســلام أحــد أهــم مميزات ــا، وإلا فق ــا أو تجاهله ــن كبته ــا كان يمك م

كونــه ديــن الواقعيــة والفطــرة، الــذي هــذّب نــوازع الإنســان ولم يقمعهــا، أهــم مــن هــذا 

وذاك، وفــق تعبــر المفكــر الإســلامي) فهمــي هويــدي ( ، أن تلــك الدعــوة اعتــبرت ســبيلاً 

إلى تثبيــت الإيمــان وتأكيــد الثقــة في قــدرة اللــه، خالــق الأكــوان ومبدعهــا، الأمــر الــذي 

ــا  ــه وبابً ــز الإيمــان بالل ــه ســبيلاً إلى تعزي ــذي ندافــع عن ــائي( ال يجعــل مــن )الفــن الإحي
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ــي أســبغها عــى  ــه ســبحانه، عــبر الإعــلاء مــن شــأن نعمــه الت ــواب التقــرب إلي مــن أب

الكــون. 

ــا  ــب( عندم ــد قط ــتاذ )محم ــذي أورده الأس ــب ال ــبيه العجي ــي التش ــل مع وتأم  

تحــدث عــن طبيعــة التــوازن والتــي ســاها )التــداول(، فقــد ذكــر أن التــداول الدائــم 

ــوازن في نقطــة الوســط  ــروح، يســاعد الإنســان عــى الت بــين نشــاط الجســم ونشــاط ال

التــي يلتقــي فيهــا الجســم والــروح عــى اســتواء. فهــو كالــذي يســر عــى عــارض دقيــق، 

ــا  ــل هاهن ــه في كل مــرة ولا يمنعــه المي ــي يحفــظ توازن ــاك ل ــا ومــرة هن ــل مــرة هن يمي

ــزان.   ــه عــى الات ــذي يعاون ــد يكــون هــو ال ــل ق ــوازن، ب ــن الوصــول إلى الت ــا م وهاهن

وفي الفطــرة يتــوازن عنــر المــادة مــع عنــر الــروح، وفيهــا يتــوازن عنــر العقل   

مــع عنــر الأحاســيس والعواطــف، وفيهــا يتــوازن البعــد الفــردي مــع البعــد الجاعــي 

ــات  ــين مكون ــق ب ــوازن دقي ــى ت ــة ع ــإن هــذه الفطــرة قائم ــذا ف ــس، وهك في ذات النف

كثــرة مــن المتقابــلات، ]لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنْسَــانَ فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ[ }التِّــين:4{ ، فحســن 

ــوى  ــن الق ــان م ــه الإنس ــق علي ــا خل ــوازن م ــر في ت ــا يظه ــر م ــر أك ــا يظه ــم إنم التقوي

ــة  ــات الإلهي ــوازن نظــر في ســائر المخلوق ــك الت ــه، وليــس لذل ــة لفطرت ــات المكون والمركب

الأخــرى.    

ــر  ــق تعب ــب، وف ــاس أشرار فحس ــار وأن ــاس أخي ــمين إلى أن ــنا منقس ــك لس ولذل  

ــار وأشرار في  ــمون إلى أخي ــا منقس ــش (، ولكنن ــزت بيجوفيت ــي ع ــلامي )ع ــر الإس المفك

داخلنــا. فالانقســام ليــس بــين النــاس، وإنمــا داخلهــم. وهنــاك كذلــك انقســام بــين النــاس 

إلى أخيــار وأشرار، ولكنــه انقســام ثانــوي ناشــئ عــن قــدر معــين مــن التــوازن بــين الخــر 
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والــر داخــل الإنســان. الانقســام الأســاسي هــو المتعلــق بالخــر والــر داخــل النــاس. 

ومــن ثــم، فالــراع صراع ذاتي جــواني درامــي، وليــس صراعــا اجتاعيــا برانيــا. الــراع 

ــروح.  الحقيقــي موجــود داخــل ال

ومــن ثــم، وبنــاء عــى مــا ســبق الحديــث عنــه، فــإن إعــادة التــوازن لا تعنــي   

بالــرورة )إنقــاص الكفــة الراجحــة(، وإنمــا تعنــي )إثــراء الكفــة المرجوحــة(. وعــى هــذا 

كانــت العنايــة بالجانــب الروحــي )صرخــة حيــاة، ومطلــب إنقــاذ(. ولأجــل هــذا نشــط 

ــع وتذهــب  ــي يســتقيم الواق ــن والأخــلاق، ل ــة في الدي ــاد المعياري البحــث حــول الأبع

ــاره. أســباب التصــدع وتنتفــي آث

ــث تدّعــي  ــرا، حي ــا كث ــت به ــة )الدّراجــة(، وأعجب ــرأت نظري يقــول أحدهــم ق  

ــوق الدراجــة وهــي  ــس ف ــت تجل ــك وأن ــس بوســعك أن تحقــق توازن ــه لي ــة أن النظري

واقفــة، لكــن عليــك أن تســر بهــا، ثم تنحــرف قليلاً يمينــاً أو يســاراً إلى أن تحقــق توازنك، 

وتصحــح طريقــك. فكــرت في النظريــة كثــرا، فوجــدت بالفعــل أن التــوازن والتصحيــح 

يجريــان وأن تســر قدُُمــا إلى الأمــام، وليــس وأنــت واقف، أو تنتظر اســتكال الحســابات 

ورســم الخطــة.  

ــاني  ــم الإنس ــبه الجس ــو يش ــان، أو ه ــن الإنس ــورة ع ــه ص ــلام في حقيقت إن الإس  

بصــورة مــن الصــور، لأن خالــق الإنســان ومنــزل الإســلام واحــد، ولا يكــون الجســم كائنــا 

ــاني  ــم الإنس ــو في الجس ــكل عض ــا أن ل ــقا، وك ــا متناس ــن متوازنً ــا لم يك ــويا م ــا س حي

وظيفــة محــددة، فــإن قيمــة كل عضــو بقــدر الوظيفــة التــي يقــوم بهــا، وكــذا الإســلام 

بأركانــه وشرائعــه يشــبه هــذا الجســم في نســق مترابــط العلاقــات متكامــل الوظائــف 
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كأعضــاء الإنســان، فــإذا انتفــخ عضــو فيــه أصــاب الشــللُ عضــوا آخــر، وإذا ضمــر عضــو 

ــع  ــان في جمي ــزكي الإنس ــربي وي ــاء ل ــلام ج ــر. والإس ــو آخ ــلاء عض ــي امت ــن يكف ــه فل من

الجوانــب، ليعــدّه في هــذه الأرض ليكــون خليفــة للــه، وفي الآخــرة ليكــون مــن المفلحــين 

ــه في الأرض.  ــه في خلافت ــى نجاح ــاء ع بن

وهــذه الجوانــب التــي يريــد الإســلام التربيــة عليهــا ليســت متقاطعــة أو متباينــة   

بــل هــي متكاملــة ومتناغمــة ومتجانســة مــع بعضهــا البعــض، ولا غنــى لآحادهــا عــن 

مجموعهــا لبنــاء الشــخصية المســلمة المتكاملــة. والــذي يحــدث في حــال الإخــلال بهــذه 

ــة...(  ــة أو إنســانية أو حضاري ــة أو سياســية أو اقتصادي ــة أو اجتاعي الجوانــب )اعتقادي

زيــادة أو نقصــا )إفراطــا أو تفريطــا(، هــو اختــلال في الشــخصية وفقــدان لتوازنهــا، وعنــد 

ذلــك تجنــح إلى الغلــو والتطــرف.  

فهنــاك مــن يأخــذ جــزءا مــن الديــن ويضخّمــه ويركــز عليــه ويعتــبره هــو الديــن،   

ويتــم ذلــك عــى حســاب الجوانــب الأخــرى، عندهــا ســنجد الرهبانيــة والانســحاب مــن 

الحيــاة عنــد مــن ضخّــم الجانــب الروحــي والعبــادي، كــا نجــد جانــب الحــرص عــى 

ــب  ــالي والاقتصــادي عــى حســاب الجوان ــب الم ــم الجان ــن ضخّ ــد م ــا عن ــا وزينته الدني

الأخــرى، كــا نجــد جانــب العنــف والقســوة عنــد مــن ضخّــم الجانــب الجهــادي القتــالي 

ــب الأخــرى.   ــة الجوان ــب... وهكــذا مــع بقي ــة الجوان عــى حســاب بقي

ــة  ــة المتكامل ــخصية المتوازن ــع الش ــلام يصن ــو أن الإس ــه ه ــول إلي ــد الوص ــا أري م  

عندمــا تتناغــم وتتــوازن جميــع الجوانــب في هــذا الشــخصية، دون تغليــب جانــب عــى 

ــا.  ــا شرع ــور به ــتطاعة المأم ــب الاس ــب، وحس جان
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وقــد تبــينَّ لي )والــكلام هنــا للدكتــور وليد ســيف( أن مفتاح الشــخصية وأزمتهــا الوجودية 

تتمثــل في التنــازع الخالــد بــين فرديــة الإنســان وانتائــه الجمعــي، وهــي مســألة تتعلــق 

بســؤال الحريــة. فالإنســان بطبعــه ينــزع إلى الجانبــين معــا، ويحتــاج إليهــا معــا، ولكــن 

ــا  ــكل منه ــة، ف ــازلات متبادل ــة، وتن ــوية متوازن ــا دون تس ــا مع ــوز به ــات أن يف هيه

ــازع  ــذا التن ــتجابتهم له ــرق اس ــواء في ط ــوا س ــراد ليس ــر. والأف ــن الآخ ــه م ــب حظ يطل

ــة،  ــة معقول ــين، فبعضهــم أقــدر مــن بعــض عــى الوصــول إلى ســوية متوازن ــين المطلب ب

وآخــرون يغلِّبــون أحدهــا بأقــدار متفاوتــة قــد تبقــى في حــدود الممكــن المحتمــل، وقــد 

ــين  ــم متأزم ــاس حياته ــض الن ــاش بع ــا ع ــأزُّم، ولربم ــدام والت ــع الص ــا فيق ــتط بعضه يش

يترجحــون بــين هــذا وذاك. وربمــا رجحــت ببعــض الأشــخاص فرديتهــم القويــة، فتنكبــوا 

عــن الجاعــة فنبذتهــم واقتضــت منهــم ثمنــا باهظــا.  

وحقيقــة الأمــر أن الإنســان لــن تظهــر عظمتــه حــين يكســب شــيئاً ويخــر ذاتــه،   

فالفكــر وحــده لا يصنــع إنســاناً عظيــاً، والعاطفــة وحدهــا لا تصنعــه أيضــاً، والإنســان 

الحــق فعــلاً هــو مــن يحقــق التــوازن الجميــل بين القــول والفعــل، بــين الفكــر والوجدان، 

ــاً مــن الفنــون، ويشــيع نبــض  بــين القلــب والعقــل والــروح، فيجعــل مــن الأفــكار ألوان

الحيــاة في التأمــلات الروحيــة، فيجعــل مــن التأمــلات حيــاة. ولــو ســئلت عن الــيء الذي 

نحتــاج إليــه أشــد الاحتيــاج وعــن الــيء الــذي نطلبــه، ولا نــكاد ندركــه، ونبحــث عنــه، 

ــه الدكتــور عبــد الكريــم بــكار: »إنــه التــوازن والاتــزان  ولا نــكاد نجــده، لقلــت مــا قال

والاعتــدال وإعطــاء كل ذي حــق حقــه«.  

ــا في  ــذور له ــال لا ج ــة خص ــف بتنمي ــه لا يتعس ــلام أن ــة في الإس ــزة العظيم والمي  
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طبيعــة الإنســان، وفــق تأكيــد المفكــر )عــي عــزت بيجوفيتــش(. إنــه لا يحــاول أن يجعــل 

ــي  ــط، فف ــانا فق ــان إنس ــل الإنس ــل إلى جع ــل يمي ــتحيل، ب ــذا مس ــة، لأن ه ــا ملائك من

الإســلام قــدْرٌ مــن الزهــد، ولكنــه لم يحــاول بــه أن يدمــر الحيــاة أو الصحــة أو الفكــر أو 

حــب الاجتــاع بالآخريــن أو الرغبــة في الســعادة والمتعــة. هــذا القــدْر مــن الزهــد أرُيــد 

ــا في غرائزنــا، أو توفــر نــوع مــن التــوازن بــين الجســم والــروح... بــين الدوافــع  بــه توازنً

الحيوانيــة والدوافــع الأخلاقيــة. وهكــذا ـ فمــن خــلال الوضــوء والصــلاة والصيــام وصــلاة 

ــل الفطــرة في  ــدح والتوســط ـ يواصــل الإســلام عم ــة والنشــاط والملاحظــة والك الجاع

تشــكيل الإنســان.  

وزبــدة القــول في هــذه الخصيصــة هــي أنــه ينبغــي أن يتعانــق الوحــي والعقــل،   

وأن تتكامــل الــروح والمــادة، وأن يتضافــر عــالم الغيــب مــع عــالم الشــهادة، وذلــك ضمــن 

مشــيئة اللــه العباديــة وإرادتــه الكونيــة التــي تجســدها الســنن والنواميــس، ويجــب أن 

يتحقــق ذلــك بطريقــة متوازنــة بحيــث لا ينفــك العلــم عــن الإيمــان، ولا ينفصــل العقــل 

عــن النقــل، ولا ينفصــم التســبُّب عــن التــوكل، وفــق تعبــر أ. د. فــؤاد البنــا. 

ولا يمكــن تخيــل ســعادة دون تــوازن. ومــا كان للوســطية أن توجــد لــولا وجــود الأشــياء 

المتقابلــة. والاســتمرار يقــوم عــى التــوازن، والتــوازن يقــوم عــى الوســطية. ولم نشــاهد 

ــن  ــل ضرره ع ــوازن لا يق ــر مت ــا غ ــده انفتاح ــا بع ــا إلا رأين ــة م ــديدا في دول ــا ش انغلاق

الانغــلاق، والنتيجــة هــي فقــد التــوازن في الحالتــين، والحضــارة التــي تنتــزع الإعجــاب، 

وفــق تعبــر الدكتــور )عبــد الكريــم بــكار(، هــي الحضــارة التــي يجتمــع فيهــا مــا تفــرق 

في غرهــا. والحضــارة التــي لا تمتلــك التــوازن بــين الجوانــب الإنســانية والجوانــب الماديــة 



22

وحِ حَيَاةُ الرُّ

لا تســتطيع أن تســتمر طويــلا.   

ــار  ــح إط ــذي يمن ــو ال ــة - ه ــباب تاريخي ــرب - لأس ــتدبره الغ ــذي اس والوحــي ال  

ــجام  ــن الانس ــا م ــن نوع ــذي يؤمِّ ــو ال ــا، وه ــة وغره ــال التربوي ــل للأع ــوازن الكام الت

ــي  ــاء التاريخ ــات الانت ــة، ومتطلب ــس البري ــرة في النف ــات الفط ــين متطلب ــم ب والتلاح

ــادي،  ــوازن الروحــي/ الم ــام الت ــد يق ــم. وبالتوحي ــش الكري ــات العي ــي ومتطلب والمجتمع

ــع.   ــدة المجتم ــي وح ــة تبن ــخصية المتوازن ــخصية، والش ــدة الش ــج وح ــوازن تنت ــن الت وع

وكــا يؤكــد )ألــبرت شــفيتز(  في كتــاب )فلســفة الحضــارة( أمــر المــآل الرهيب الــذي آلت 

إليــه الحضــارة الغربيــة بفعــل تمركــز المــادة، ومــا أنتجتــه مــن آثــار فيقــول: »والخاصيــة 

ــا هــي أن تقدمهــا المــادي أكــبر بكثــر جــدًا مــن تقدمهــا الروحــي.  المروعــة في حضارتن

لقــد اختــل توازنهــا... فرنــا نغــالي في تقديــر إنجازاتهــا الماديــة، ولا نقــدر أهميــة العنــر 

الروحــي في الحيــاة حــق قــدره... إن الحضــارة التــي لا تنمــو فيهــا إلا النواحــي الماديــة 

دون أن يواكـــــب ذلــك نمــوا متكـــــافئا في ميـــــدان الــروح، هــي أشــبه ما تكون بســفينة 

اختلــت قيادتهــا، ومضــت برعــة متزايــدة نحــو الكارثــة، التــي ســتقضي عليهــا«. وأمثــال 

ــد رســل( حــين  ــزي )برتران ــارت حفيظــة الفيلســوف الإنكلي ــات وغرهــا أث هــذه المعطي

قــال: »الحضــارة الحديثــة أهملــت الاهتمـــام بالــروح، والعـــالمَ اليــوم بحاجــة إلى ديــن 

جديــد يجعــل غايــة الإنســان خــارج هــذه الحيــاة«، إنــه يشــر في الحقيقــة - مــن حيــث 

لا يــدري - إلى الإســلام، الــذي وازن بجــدارة بــين الجانبــين، المــادي والروحــي، بمــا يحفــظ 

للحيــاة توازنهــا المناســب. 

ــق  ــدر قل ــح مص ــد أصب ــرب ـ ق ــو الآن في الغ ــا ه ــم ـ ك ــالي للعل ــع الح والوض  
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ــادة عــن  ــالم الم ــذي أحــرزه الإنســان في ع ــدم العلمــي ال للإنســان بعــد أن انفصــل التق

التوجيــه الدينــي والروحــي؛ مــا نتــج عنــه عدم التــوازن بــين الحاجــات الروحية للإنســان 

الآخــذة في الضمــور، وبــين حاجاتــه الماديــة التــي أصبحــت طاغيــة إلى درجــة تقلــق راحته 

وتهــدد وجــوده. »إن العلــم المــادي ـ كــا يقــول )الكســيس كاريــل( ـ اهتــم إلى حــد بعيد 

بتنميــة الخصائــص الكميــة للإنســان، ولكنــه أهمــل بنفــس العمــق خصائصــه النوعيــة، 

ولقــد أدى فهــم العلــم المــادي الــذي اســتأثر باهتــام وإرادة الإنســان بصفــة مســتمرة 

ــا«. ولســنا في حاجــة بعــد هــذه التريحــات إلى  إلى نســيان العــالم الروحــي نســياناً تامًّ

القــول بــأن الوحــي وحــده يضمــن إعــادة التــوازن إلى المجتمــع الإنســاني، وإعــادة بنــاء 

الإنســان، وإعــادة الاعتبــار لأبعــاده الروحيــة والمعنويــة والقيميــة، والتخلــص مــن الدمــار 

الــذي خلفتــه الآداب الصناعيــة.

ــه  ــل(، أن الل ــن خلي ــور )عــاد الدي ــك الدكت ــد، كــا أشــار إلى ذل ــرآن يؤك إن الق  

ســبحانه مــا خلــق )معــر الجــن والإنــس( إلا )ليعبــدوه(، وليــس مفهــوم العبــادة هنــا، 

ــا )أي  ــه. إنه ــي( بالل ــال الروح ــعائرية( و )الاتص ــرة )الش ــاوز دائ ــة لا تتج ــاحة ضيق مس

ــج  ــا الأخــذ بالعطــاء، وتغــدو أشــبه بالبرنام ــوازن فيه ــة يت ــاة كامل ــة حي ــادة( تجرب العب

الشــامل الــذي ينظــم فاعليــات الجاعــة البريــة في الأرض، ويمنحهــا معنــى، ويســر بهــا 

إلى هــدف واضــح مرســوم. والإســلام يمنــح التجربــة الحضاريــة طابعهــا الخــاص، ويعطيهــا 

الدافــع والمــبرر، وينفــخ فيهــا روح الإبــداع والابتــكار والتطــور الدائــم الفعــال، كــا أنــه 

يتجــاوز بهــا الســفوح الدنيــا للنشــاط البــري، إلى القيــم التــي تليــق بمكانــة البريــة في 

ســاحة العــالم، وبهــذا تســقط، ابتــداء، كافــة الســلبيات التــي يمكــن أن تعلــق بــأي نشــاط 
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ــة  ــزم أخلاقي حضــاري لا يعتمــد برنامجــا شــاملا، ولا يســعى إلى هــدف واضــح، ولا يلت

الإنســان في حــواره مــع خالقــه.  

ــا  ــفة، كان دائم ــن الفلس ــي م ــب الوح ــل، وتقري ــى العق ــان ع ــيس الإيم إن تأس  

حاجــة بريــة إنســانية عميقــة، يريــد بهــا الفيلســوف أو المتكلــم إعــادة التــوازن لــدى 

الكائــن الإنســاني مــن خــلال خلــق الانســجام بــين أشــواق الــروح كــا جــاء بهــا الوحــي، 

وبــين مطالــب العقــل كــا قعدتهــا الفلســفة. وإن الانحرافــات التــي مــرت بهــا الحضــارة 

الإســلامية بعــد عــر الازدهــار، والتــي أســاءت إلى مســرتها الثقافيــة والحضاريــة، مثــل 

انفصــال الــروح عــن العقــل، والضمــر عــن العلــم، والعقــل عــن النقــل، والفكــر عــن 

السياســة، خلقــت تمزقــا في الشــخصية الثقافيــة والحضاريــة، وفقدانــا لتوازنهــا وتماســكها، 

فظهــرت أمــراض لا أول لهــا ولا آخــر. 

إن واجــب العلــاء والمصلحــين والمفكريــن والساســة، وفــق تعبــر الدكتــور   

)نورالديــن الخادمــي(، هــو إصــلاح العقــول قبــل إصــلاح الأعــال، وتغيــر الأفهــام قبــل 

تريــع الأحــكام، حتــى تتهيــأ العقليــة العامــة لقبــول ديــن اللــه تعــالى عــى أنــه نظــام 

شــامل وواقعــي، وإنســاني ومتــوازن، وبــاقٍ إلى يــوم القيامــة، وليــس كونــه دينًــا يخاطــب 

الــروح عــى حســاب الجســد، أو العائلــة عــى حســاب الدولــة، أو التعبّــد عــى حســاب 

ــع.    ــين والتري التقن

ــن  ــة م ــة مجموع ــار- لإقام ــد ع ــور حام ــول الدكت ــا يق ــعى - ك ــة تس والتربي  

العالمــي والمحــي، والروحــي والمــادي، والــكي  التوازنــات شــبه المســتحيلة، بــين 

والخصــوصي، والتقاليــد والحداثــة، والمــدى القصــر والمــدى الطويــل، والحاجــة للتنافــس 



25

وحِ حَيَاةُ الرُّ

ــة  ــة المتوازن ــدرة عــى اســتيعابها. إن التربي ــارف والق ــرص، والتوســع في المع ــؤ الف وتكاف

لإنســان متــوازن مــا زالــت هــي الأصعب، والمطلــوب إنســـان تتـــوزان أشـواقــــه الروحية 

ونزعتــه العقليــة، وعــواطـفه وغرائــزه، مــع توجهاته الدنيــوية، وأشــواقــه الروحيـة، 

ــداً،  ــوم وغ ــوب الي ــو المطل ــان ه ــذا الإنس ــارب، ه ــات ولا تتح ــذه التوجه ــح ه وتتصال

والحاجــة لــه تفــوق حاجتنــا لصواريــخ ذكيــة أو غبيــة، قبــل أن يفلــت الزمــام، فتتحــول 

ــتثناء.  ــلا اس ــع ب ــوي الجمي ــرن ذري يش ــب، أو ف ــرة له الأرض إلى ك
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وحِ غِذَاء ُ الرُّ
ى عَلَيه أَنْتَ مَا تَتَغَذَّ
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قــال حكيــم لحفيــده: اليــوم ســوف أخــبرك عــن حقيقة مــن حقائــق الحيــاة. فقال   

لــه الحفيــد: أســمعك يــا جــدي. فقــال الجــد: في كل شــخص تــدور معركــة، هــي أشــبه 

بمعركــة بــين ذئبــين... أحــد الذئبــين يمثــل الــر )الحســد، الغــرة، الأنانيــة، الكــذب...(. 

هــز الحفيــد رأســه وقــال: والآخــر؟ فقــال الجــد الحكيــم: والآخــر يمثــل الخــر )الســلام، 

ــة، والإخــلاص...(. الحــب، الحقيق

تأثــر الحفيــد بهــذه الكلــات وفهمهــا، وبعــد تفكــر ســأل جــده: في النهايــة أي   

الذئبــين ســينتر عــى الآخــر؟ ابتســم الجــد وقــال: دائمــا ينتــر ذلــك الذئــب، الــذي 

ــه(.  ــه وتغذي ــت )تطعم أن

والعــبرة التــي يمكــن أن نســتقيها مــن هــذه الأقصوصــة القصــرة، هــي طبيعــة   

المســؤولية التــي تقــع عــى عاتــق الإنســان، في كونــه هــو الــذي يمــد طــرفي الــراع، بمــا 

، ومــن يرعى  بــه يســتمر الــراع في داخلــه، ففــي داخــل كل منــا طــرف شريــر وآخــر خــرِّ

الطــرف الريــر ويغذيــه يجعلــه أقــوى، وتصبــح لــه الســيطرة والغلبــة، وعندهــا يصبــح 

ي  ــذِّ ــس أن غ ــيحدث العك ــان، وس ــر في الإنس ــب الخ ــى جان ــب ع ــر متغل ــب ال جان

وقــوي جانــب الخــر، فســتصبح لهــذا الجانــب القــوة والغلبــة، وعندهــا ســينتر جانــب 

الخــر في داخــل الإنســان! وســينعكس ذلــك الخــر في حياتــه وفي علاقتــه مــع مــن حولــه 

ومــا حولــه.  

والجســم الإنســاني أرضي ســفي تــرابي طينــي، ]فَاسْــتَفْتهِِمْ أَهُــمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أَمْ   

فــات:11{ ، والــروح ســاوية علويــة  ــا خَلَقْنَاهُــمْ مِــنْ طـِـنٍ لَزِبٍ[ }الصَّ مَــنْ خَلَقْنَــا إنَِّ
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ[ }الحجــر:29{ ،  نورانية،]فَــإذَِا سَــوَّ
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وكل منهــا يســتمد غــذاءه مــن أصلــه الــذي نشــأ منــه ومــن مصــدره الــذي جــاء منــه، 

ــا ينفصــلان  ــوي ســاوي، وعندم ــروح فغذاؤهــا عل ــا ال فالجســم غــذاؤه مــن الأرض، أم

بالوفــاة يعــود كل منهــا إلى أصلــه ومصــدره، فالجســم يعــود إلى التراب]مِنْهَــا 

خَلَقْنَاكُــمْ وَفيِهَــا نُعِيدُكُــمْ وَمِنْهَــا نُخْرِجُكُــمْ تَــارَةً أُخْــرَى[ }طــه:55{ ، فالجســم مــن 
الأرض وفيهــا وإليهــا يعــود، أمــا الــروح فتعــود إلى مصدرهــا العلــوي الربــاني ]اللهُ يَتَــوَفَّ 

ــوْتَ  ــا الَم ــىَ عَلَيْهَ ــي قَ ــكُ الَّتِ ــا فَيُمْسِ ُــتْ فِ مَنَامِهَ ــي لَْ تَ ــا وَالَّتِ ــنَ مَوْتَِ ــسَ حِ الأنَْفُ
ــرُونَ[ }الزُّمــر:42{   ى إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَيََــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ وَيُرْسِــلُ الأخُْــرَى إلَِ أَجَــلٍ مُسَــمًّ
وأي محاولــة لتغذيــة هــذا الجانــب أو ذلــك مــن غــر أصلــه ومصــدره الــذي جــاء منــه 

حكــم عليــه بالضعــف إن لم يكــن بالمــوت.  

ودعنــي أقبــس لــك بعــض أبيــات لأبي إســحاق الألبــري ينصــح فيهــا ابنــه أبــا بكــر   

ويوصيــه فيهــا بطلــب العلــم، وهــي مــن غــرر القصائــد، وفيهــا مــن درر النصائــح الــيء 

ــوردي وتلتقــي معهــا في بعــض النصائــح، وســأقتر  ــة ابــن ال الكثــر، وهــي تشــبه لامي

فيــا أقبــس منهــا )قصيــدة الألبــري(، عــى مــا لــه علاقــة بهــذا الســياق، تــاركا المجــال 

مفتوحــا لمــن يحــب أن يطلــع عــى القصيــدة بكاملهــا:

                  فقوت الروح أرواح المعاني  

                                     وليس بأن طعمت وإن شربتَ

                  فليست هذه الدنيا بشـيء               

                                     تسوؤك حقــبة وتر وقتا

                 وغايتها إذا فكرت فيـهـا       
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                                    كفيئك أو كحلمك إن حلمتَ

                  سُجنـت بها وأنت لها محبٌ        

                                    فكيف تحــب ما فيه سُجنتَ

                  وتطعمك الطعام وعن قريب                          

                                   ستطعـم منـك ما منها طعمتَ 

والإســلام حينــا يهتــم بتربيــة الجســد بالغــذاء فهــو يعطيــه إيــاه بالقــدر المضبوط   

ــذي لا  ــم بالرياضــة يحددهــا في الإطــار ال ــذي لا يضعفــه ولا يتخمــه، وهــو حــين يهت ال

ــا  ــل عليه ــه يقب ــل يجعل ــة العســكرية الصارمــة، ب ــه، ولا يفســده بالتربي ــه ولا يغوي يلهي

ــد  ــا يؤك ــاس أو تجــبرا في الأرض، وهــو حين ــه، لا اســتعلاء عــى الن ــه وأمت ــة لدين حاي

عليــه للقيــام بالعبــادة، كغــذاء للــروح، يؤكــد عــى ذلــك القــدر الــلازم لصــلاح أمــره، دون 

ــم  ــا يهت ــن الآخــرة، وحين ــا ع ــور الدني ــاة أو انشــغال بأم ــن الحي ــاع ع ــة وانقط رهباني

بالعمــل الجــاد الصالــح يؤكــد عليــه دون مبالغــة مهلكــة، أو كســل مفســد، وحــين يهتــم 

بالجســد إذا مــرض يــوصي بالعــلاج الناجــح، دون مبالغــة أو تفريــط، وهــذا الجانــب مــن 

ــاه أكــر في المقــالات الســابقة.  ــوازن وضحن الت

ــداء  ــا أن نعــترف بن ــن واجبن ــإن م ــه، ف ــذاء الجســد واحتياجات ــا نعــترف بغ وك  

الــروح وغذائــه واحتياجاتهــا، وكل مــا يخــدم المعرفــة الروحيــة في مجالهــا، ومــن الواجــب 

علينــا أن نســعى لتبســيطها وإنزالهــا مــن عليائهــا وبيــان النافــع منهــا والضــار، وتوضيــح 

الربــاط المتــين بينهــا وبــين علــم الثقافــة، فــإن مثــل هــذا هــو مــن صميــم خدمــة المعرفــة 

والعلــم باعتبارهــا تشــكل مصــدرا هامــا مــن مصــادر العلــم والمعرفــة.
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وقــد خلــق اللــه في كل إنســان ثــلاث أوانٍ )أوعيــة( أساســية وهــي: الدمــاغ، والقلــب، 

والمعــدة. فالدمــاغ آنيــة العقــل والعلــم، والقلــب آنيــة الإيمــان والتوحيــد، والمعــدة آنيــة 

ــب محــل الإيمــان  ــه. فالقل ــكل غــذاء ثمرت ــة غذاؤهــا، ول ــكل آني ــراب، ول الطعــام وال

والتصديــق، واليقــين والتعظيــم لــرب العالمــين، والخــوف منــه، والتــوكل عليــه، ومحبتــه 

والأنــس بــه، ومعرفتــه، والانقيــاد لــه، والتســليم لــه ســبحانه. ولــذا صــار القلــب محــل 

نظــر اللــه مــن العبــد، كــا قــال النبي-صــى اللــه عليــه وســلم-: »إنَِّ اللــهَ لا ينَْظـُـرُ إلِـَــى 

صُوَركُِــمْ وَأمْوَالكُِــمْ، وَلكَِــنْ ينَْظـُـرُ إلِـَــى قلُوُبِكُــمْ وَأعْاَلكُِــمْ« أخرجــه مســلم.  

وكلــا كانــت نوعيــة الغــذاء مناســبة وصحيــة وكافيــة لــكل إنــاء انعكــس ذلــك   

ــبة  ــر مناس ــذاء فاســدة وغ ــة الغ ــت نوعي ــا كان ــت وســمت، وكل ــروح فأشرق ــى ال ع

وغــر كافيــة، أو تــم تغذيــة جانــب عــى حســاب جانــب آخــر، كلــا أظلمــت الــروح 

وانتكســت، فنــوع الطعــام يخلــق نفســية الإنســان، ونظــام الامتنــاع عــن الطعــام يكــوّن 

نفســية الإنســان، وكلــا كان نظــام التغذيــة ذا أثــر محــوري في النفــس انعكــس ذلــك 

ــر  ــه، وهــذا يمكــن فهمــه عــى شــكلين، وفــق تعب ــة أعضــاء الجســم ومَلكَات عــى بقي

الدكتــور )خالــص جلبــي(: الأول بخصوصيــة في الغــذاء، والثــاني ليــس بتغيــر الخصوصيــة 

ــف  ــاد التوق ــن باعت ــويات، ولك ــون أو النش ــين أو الده ــن البروت ــد م ــاد المزي كاعت

الكامــل والــكي عــن كل أنــواع الطعــام، فهــذا يطبــع النفســية ببصمــة خاصــة ســواء 

اعتمــد عــى أنــواع بعينهــا مــن الطعــام، أو حجــز النفــس عــن كل لــون مــن الطعــام 

ــاة الإنســان.  ــام في حي ــه الصي عــى الإطــلاق في قانــون ثنــائي، وهــذا مــا يقــوم ب

ــك عــى  ــم ينعكــس ذل ــه ومــن ث ــذي وجهــت ل ــة الفاســدة تفســد العضــو ال والأغذي
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بقيــة أعضــاء الجســم و ملَكاتــه، فالمــأكل والمــرب الحــرام يــورد صاحبــه المهالــك، كــا 

في حديــث النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم-: )أيّمــا جســم نبــت مــن حــرام فالنــار أولى 

بــه(، وطعــام العقــل الفاســد كالشــبهات، يفعــل فعلــه، فيســمم العقــل ويمــرض الجســم، 

وطعــام القلــب الفاســد كالشــهوات، يزلــزل كيــان الإنســان، فتــري العلــل في الجســم 

ــابِ  ــنَّ أُمُّ الكتَِ ــاَتٌ هُ ــاتٌ مُْكَ ــهُ آَيَ ــابَ مِنْ ــكَ الكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ ــه، ]هُ بكامل

ــا الَّذِيــنَ فِ قُلُوبِـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتغَِــاءَ الفِتْنَــةِ  اتٌ فَأَمَّ وَأُخَــرُ مُتَشَــابَِ
ــهِ  ــا بِ ــونَ آَمَنَّ ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِ العِلْ اسِ ــهُ إلَِّ اللهُ وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاءَ تَأْوِيلِ وَابْتغَِ
ــرُ إلَِّ أُولُــو الألَْبَــابِ[ }آل عمــران:7{ : ]وَاللهُ يُرِيــدُ أَنْ  كَّ نَــا وَمَــا يَذَّ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ
ــهَوَاتِ أَنْ تَيِلُــوا مَيْاً عَظيِاً[ }النســاء:27{   يَتُــوبَ عَلَيْكُــمْ وَيُرِيــدُ الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الشَّ
ــهَوَاتِ فَسَــوْفَ يَلْقَــوْنَ  بَعُــوا الشَّ ــاَةَ وَاتَّ ]فَخَلَــفَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ خَلْــفٌ أَضَاعُــوا الصَّ

ــا[ }مريــم:59{.  غَيًّ
ومــن يتأمــل في كلام اللــه وأحاديــث الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم- في هــذا   

الســياق، يجــد أن تأثــر الغــذاء الفاســد يؤثــر عــى العضــو أو الممَلكَــة نفســها وينعكــس 

ــكات الإنســان  ــإذا أصبحــت مَلَ ــك، ف ــة الجســم، كــا ســبقت الإشــارة إلى ذل عــى بقي

ــة  ــة المريض ــليم، فالرئ ــذاء الس ــى الغ ــك حت ــد ذل ــه بع ــن ينفع ــة فل ــاؤه مريض وأعض

تستنشــق الهــواء النقــي، فتحولــه إلى ســعال، وتهضــم المعــدة الســقيمة الغــذاء الشــهي 

الغنــي فتحولــه إلى مــرض، ويتلقــى العقــل المخبــول الكلمــة المضيئــة والحكمــة المترعــة، 

ــمْ رِجْسًــا إلَِ رِجْسِــهِمْ  ــا الَّذِيــنَ فِ قُلُوبِـِـمْ مَــرَضٌ فَزَادَتُْ فيحولهــا إلى هذيــان، ]وَأَمَّ

ــة:125{  . ــرُونَ[ }التوب ــمْ كَافِ ــوا وَهُ وَمَاتُ
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                   ومنْ يكُ ذا فمٍَ مُرٍّ مريضٍ    

                                         يجَِدْ مُرًّا به المـاءَ الزُّلالا

إن هــذا القلــب البــري يحتــاج إلى أدويــة وأغذيــة، وفي الصــلاة دواء وغــذاء، وفي   

الصيــام دواء وغــذاء، وفي الذكــر دواء وغــذاء، وفي صلــة الأرحــام دواء وغــذاء، وفي العلــم 

دواء وغــذاء. والعلــم غــذاء العقــول، والذكــر غــذاء القلــوب، والعمــل الصالــح ثمرتهــا. 

والعلــم بــدون الجهــد يــورث الجــدل، والعلــم مــع الجهــد يــورث العمــل الصالــح، كــا 

يــورث الخشــية في القلــب.  

صحيــح أن اللــه هــو الــذي يهــب الطيــور غذاءهــا، ولكــن لا بــد لهــا أن تطــر   

وتصــل إليــه لتســتمتع بلــذة تناولــه. والفيتامينــات التــي يتناولهــا الإنســان في أقــراص لــن 

يســتفيد منهــا جســمه، كــا قــد يســتفيد مــن الغــذاء الحــي، الــذي يهضمــه، ويمثلــه، 

ــه.  ــل مع ويتعام

ومــن الأقــوال الشــائعة قولهــم: )إنــك مــا تــأكل(، بمعنــى آخــر، إن نظــام غــذاء   

المــرء يؤثــر بشــكل كبــر عــى صحتــه الجســدية والنفســية والروحيــة. والمســلم بــدوره 

قــد يطــور هــذه المقولــة إلى حقيقتــين بدهيتــين، وفــق تعبــر المفكــر الأمريــي المســلم 

)جيفــري لانــج( هــا: إن مــا تعملــه في هــذه الحيــاة يحــدد نوعــك بصفتــك شــخصا، وفي 

اليــوم الآخــر، يــوم البعــث، تكــون حســب مــا تقــوم بــه مــن عمــل الآن.  

ــت،  ــا في ذات الوق ــوط كله ــذب الخط ــين ته ــوازن إلا ح ــتقيم ولا تت ــرة لا تس إن الفط

ــة  ــع الذهني ــة، واللوام ــة الصادق ــوارق الفكري ــليم. والب ــح الس ــذاء الصال ــذى بالغ وتغ

المرقــة، والخوالــج الحســية الصافيــة الدافقــة؛ هــي المــدد النفيــس للمعنــى الأصيــل في 
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ــه. ــاءه، وأســباب تفوق الإنســان، تمنحــه غــذاءه، وضي

وقــد قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في معنــى كلامــه: إن الجســم إذا أخــذ حاجتــه   

ــذا  ــبع... وهك ــى وش ــه اكتف ــب لأن ــذاء الطي ــد في الغ ــا زه ــو كان مؤذي ــذاء ول ــن الغ م

النفــس إن تعــودت ســاع الهابــط مــن الفــن أو بالغــت في ســاع المبــاح منــه، والــذي 

ــوَ الَحدِيــثِ ليُِضِــلَّ عَــنْ  ي لَْ ســاه القــرآن )لهــو الحديــث(، ]وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَشْــرَِ

ــذَابٌ مُهِــنٌ[ }لقــان:6{ ،  لم  ــمْ عَ ــكَ لَُ ــزُوًا أُولَئِ ــا هُ ــمٍ وَيَتَّخِذَهَ ــرِْ عِلْ سَــبيِلِ اللهِ بغَِ
يكــن لهــا تأثــر بالقــرآن لأنهــا أخــذت بنصيبهــا وشــبعت مــن الســاع الســابق فزهــدت 

ــزال  ــب روحــه باله ــذي يعــتري الإنســان، ويصي ــق ال ــة التوفي ــرآن، وهــذا مــن قل في الق

ــذِي هُــوَ  والضعــف لاســتبداله غــذاء طيبــا بمــا هــو أقــل منــه درجــة، ]أَتَسْــتَبْدِلُونَ الَّ

[ }البقــرة:61{   ــذِي هُــوَ خَــرٌْ أَدْنَــى باِلَّ
ومــن وظائــف الغــذاء في الجســم الإنســاني أربــع: البنــاء، توليــد الطاقــة، ودعــم   

المناعــة، وبقــاء النــوع، كــا هــو مشــهور عنــد أهــل الطــب والتغذيــة. ولــي يتــم تزويــد 

الجســم بالغــذاء عــى الوجــه الأكمــل، فإنــه يجــب أن يشــكل البروتــين نحــوا مــن 15-

18% مــن غذائنــا، والدهــون 30%، والســكريات والنشــويات مــن 25 -55%، بالإضافــة إلى 

ــى  ــد ع ــبب أضرارا للجس ــب يس ــذه النس ــل في ه ــات، والخل ــادن والفيتامين ــض المع بع

ــد.    المــدى البعي

ــات، وإن لم تكــن  ــل هــذه التوازن ــروح في حاجــة ماســة إلى مث ــإن ال ــل ف وبالمقاب  

بدقــة النســب المذكــورة في غــذاء الجســم، بــل كــا ســاها الرســول- صــى اللــه عليــه 

ــد ســاعة،  ــوب ســاعة بع ــه: )روّحــوا القل ــن ضعف ــاك م ــه وهن ــروى عن ــا ي وســلم -في
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فــإن القلــوب إذا كلّــت عميــت(، وقــد زار ســلان الفــارسي -رضي اللــه عنــه- أخــاه أبــا 

لــة  الــدرداء - رضي اللــه عنــه- فــا وجــده، لكنــه وجــد زوجتــه أم الــدرداء وهــي متبذِّ

-أي تلبــس ملابــس العمــل- فســألها عــن شأنـــها، فقالــت: أخــوك أبــو الــدرداء ليــس لــه 

ــدرداء،  ــو ال ــاء أب ــا(، فج ــره في حقه ــكوه لتقص ــا تش ــى أنه ــا )بمعن ــة في الدني ــا حاج بن

م لهــا الطعــام، فقــال ســلان لأبي الــدرداء: كُل، قــال: فــإني صائــم، قــال: مــا أنــا  وقــدِّ

بــآكل حتــى تــأكل، قــال: فــأكل، فلــا كان الليــل ذهــب أبــو الــدرداء يقــوم )يعنــي قيــام 

الليــل(، قــال: نـَــم، فنــام، ثــم ذهــب يقــوم، فقــال: نـَـم، فنــام، ثــم ذهــب يقــوم، فقــال: 

ــا. فقــال لــه ســلان: »إن  نَــم، فلــا كان مــن آخــر الليــل قــال ســلان: قُــم الآن، فصََلَّيَ

ــا، فأعــطِ كل ذي حــق  ــك حقًّ ــك علي ــا، ولأهل ــك حقًّ ــا، ولنفســك علي ــك حقًّ ــك علي لرب

ــه. فقــال  ــك ل ــه وســلم - فذكــر ذل ــه علي ــيَّ - صــى الل ــدرداء النب ــو ال ــه«، فــأتى أب حقّ

النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم -: »صــدق ســلان«. رواه البخــاري. وفي هــذا الحديــث 

ــب  ــى الجوان ــلبا ع ــينعكس س ــب س ــة جان ــل إلى تغذي ــى أن أي مي ــة ع ــة واضح دلال

الأخــرى، حتــى وإن كان هــذا الجانــب مهــا جــدا وغــذي بالغــذاء الســليم، إلا أن هــذه 

التغذيــة كانــت عــى حســاب الجوانــب الأخــرى، واقتطاعــا مــن حصتهــا. 

وليــس الــدور المنــوط بالطبيعــة مــن حولنــا هــو توفــر الغــذاء والمأوى لأجســادنا   

فحســب، بــل أيضــا وقبــل كل شيء لتغذيــة أرواحنــا، فالتفكــر في بديــع مــا خلــق اللــه 

فيهــا، والتأمــل في صنــع اللــه المحكــم في مكوناتهــا، يغــذي الــروح ويجعلهــا أكر شــفافية، 

ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ  ــقِ السَّ ــم: ]إنَِّ فِ خَلْ ــق هــذا الكــون العظي ــج بالتســبيح لخال فتله

يْــلِ وَالنَّهَــارِ لَيََــاتٍ لِأوُلِ الألَْبَــابِ)190( الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللهَ قِيَامًــا  وَاخْتـِـاَفِ اللَّ
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نَــا مَــا خَلَقْــتَ  ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ ــرُونَ فِ خَلْــقِ السَّ ــمْ وَيَتَفَكَّ وَقُعُــودًا وَعَــىَ جُنُوبِِ
ــارِ)191( [. }آل عمــران: 191-190{.      ــذَابَ النَّ ــا عَ ــاً سُــبْحَانَكَ فَقِنَ ــذَا بَاطِ هَ

حتــى الأفــكار التــي نؤمــن بهــا ونســعى لنرهــا تتغــذى عــى أرواحنــا، أو بمعنــى آخــر 

ــه الشــيخ الخــر  ــال ب ــا، وهــذا هــو مــا ق تأخــذ مصــدر حياتهــا وبقائهــا مــن أرواحن

بــن حليــس: »كل فكــرة عاشــت قــد اقتاتــت قلــب إنســان وروحــه، أمــا الأفــكار التــي 

لم تطعــم هــذا الغــذاء المقــدس فقــد ولــدت ميتــة، ولــن تدفــع بالبريــة شــبرا واحــدا 

إلى الأمــام«. وهــذا هــو مــا زرع القبــول والانتشــار لمــا جــاء بــه الحبيــب - صــى اللــه 

عليــه وســلم - مــن الكتــاب والحكمــة في القلــوب والعقــول والأرواح، لأن مــا جــاء بــه 

كان مغروســا في قلبــه وروحــه، فــكان كالشــجرة التــي قــال اللــه عنهــا: ]أَلَْ تَــرَ كَيْــفَ 

ــاَءِ[  ــا فِ السَّ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثَابِ ــةٍ أَصْلُهَ ــجَرَةٍ طَيِّبَ ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلمَِ بَ اللهُ مَثَ ضََ
ــم:24{ .   }إبراهي

ويحدثنــا المفكــر العــربي الكبــر )عبــاس العقــاد ( عــن نوعيــة الغــذاء الفكــري   

الــذي كان يتناولــه، وكيــف اســتفاد منــه وأفــاد، فيقــول: » الكتــب طعــام الفكــر، وتوجــد 

ــا  ــة أنه ــة القوي ــا البني ــة، ومــن مزاي ــكل بني ــكل فكــر، كــا توجــد أطعمــة ل أطعمــة ل

تســتخرج الغــذاء لنفســها مــن كل طعــام، وكذلــك القــوي الــذي يســتطيع أن يجــد غــذاء 

ــوع«.   ــا في كل موض فكري

ــهُرٌ  ــجُّ أَشْ ــول: ]الَح ــروح فيق ــذي يغذيال ــزاد ال ــر ال ــا إلى خ ــرآن يوجهن والق  

ــجِّ  ــدَالَ فِ الَح ــوقَ وَلَ جِ ــثَ وَلَ فُسُ ــاَ رَفَ ــجَّ فَ ــنَّ الَح ــرَضَ فيِهِ ــنْ فَ ــاتٌ فَمَ مَعْلُومَ
قُــونِ يَــا أُولِ  ادِ التَّقْــوَى وَاتَّ دُوا فَــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ وَمَــا تَفْعَلُــوا مِــنْ خَــرٍْ يَعْلَمْــهُ اللهُ وَتَــزَوَّ
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ــا  ــه أرواحن ــو ب ــن أن نكس ــاس يمك ــل لب ــى أفض ــا ع ــرة:197{، ويدلن ــابِ[ }البق الألَْبَ
[ }الأعــراف:26{ ، بــل يدعونــا إلى مــا بــه حيــاة  فيقــول: ]وَلبَِــاسُ التَّقْــوَى ذَلـِـكَ خَــرٌْ

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اسْــتَجِيبُوا  َ أرواحنــا إن كنــا نريــد لهــا الحيــاة الحقيقيــة فيقــول: ]يَــا أَيُّ

ــهُ  ــهِ وَأَنَّ ــرْءِ وَقَلْبِ ــنَْ الَم ــولُ بَ ييِكُــمْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَ يَُ ــا يُْ سُــولِ إذَِا دَعَاكُــمْ لمَِ للهِ وَللِرَّ
ــتجابته  ــا باس ــاة الدني ــذه الحي ــا في ه ــن كان حي ــال:24{  ، وم ونَ[ }الأنف ــرَُ ــهِ تُْ إلَِيْ
للــه ورســوله فســتكون منزلتــه ومكانتــه عنــد ربــه في ذلــك اليــوم العظيــم هــي الحيــاة 

ــيَ  ــرَةَ لَِ ارَ الخَِ ــدَّ ــبٌ وَإنَِّ ال ــوٌ وَلَعِ ــا إلَِّ لَْ نْيَ ــاةُ الدُّ ــذِهِ الَحيَ ــا هَ ــا، ]وَمَ ــة العلي الأبدي

ــوت:64{. ــونَ[ }العنكب ــوا يَعْلَمُ ــوْ كَانُ ــوَانُ لَ الَحيَ
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وحِ بَعدَ نَفخِ الرُّ
كانِ سُجودُ التَّكريمِ
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اللــه جــل جلالــه مــا أمــر الملائكــة أن تســجد لآدم عليــه الســلام بمجــرد أن خلقــه   

مــن )طــين(، وإنمــا بعــد أن نفــخ فيــه مــن )روحــه(، فالقيمــة إذن في كيــان الإنســان لم 

ــروح  تنشــأ مــن الوجــود الجســدي والأصــل المــادي، وإنمــا نشــأت حــين تمــت نفخــة ال

ــار، ولم  ــة، والإدراك، والإرادة، والاختي ــزت بالمعرف ــا وتمي ــرت طبيعته ــين، فغ ــة الط بقبض

ــة وانطــاس.   ــة وعتام ــن صفاق ــل م ــن قب ــا م ــا كان فيه ــا م ــد فيه يع

ورغــم أهميــة وجوهريــة هــذه النفخــة الربانيــة، إلا أننــا لا نســتطيع أن نحــدد   

ــر  ــي ال ــك فه ــع ذل [ }الإسراء:85{  ، وم ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــا: ]مِ ــا لأنه ــا وكينونته ماهيته

ــه، وبدونهــا يفقــد كل الصفــات التــي  ــاة في العجيــب في هــذا الكائــن، وهــي روح الحي

ــم  ــى اس ــازة(، حت ــة( أو )جن ــح )جث ــه يصب ــا عن ــرد انفصاله ــانا، فبمج ــه إنس ــل من تجع

صاحبهــا الــذي كان يدعــى بــه يتوقــف ترديــده عــى ألســنة حتــى أقــرب المقربــين إليــه، 

وعندمــا تعــود الــروح إلى باريهــا ويســترد اللــه سره ووديعتــه مــن الإنســان، يصبــح مصــر 

ــذي  ــاء ال ــبه الوع ــا يش ــد هن ــرى، وكأن الجس ــرة أخ ــين م ــودة إلى الط ــي الع ــة ه الجث

ــروح بقــي الوعــاء بــلا فائــدة ترجــى، ولذلــك يتكــرم  ــروح، فــإذا خرجــت ال يســتقبل ال

الأحيــاء عليــه بوضعــه في الــتراب، لتنتهــي بذلــك مســرته الحياتيــة ويغلــق ملفــه إلا مــا 

ــه.  تــرك مــن الخــر الــذي يتواصــل بعــد مات

ــن  ــة م ــرر مجموع ــاني يق ــا الإنس ــاً أنّ جانبه ــر جلي ــة يظه ــرة التوحيدي وفي النظ  

الحقائــق، أولهــا أنّ الإنســان كائــن مكــرم، وغفلتــه عــن تلــك الميــزة يوقعــه في حضيــض 

ــب الســاوي أو  ــه عــى الجان ــب الأرضي من ــب الجان ــاً في تغلي ــة أساس التفاهــة المتعلقّ

الروحــاني، بمعنــى أن الإنســان إذا نــي تكريمــه وقــع تحــت طائلــة الغرائــز وســلطانها، 
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وبهــذا يتــم تغييــب أصــل مــا جعلــت لــه تلــك الغرائــز والأشــواق، فينتقــل الإنســان مــن 

ــة المفترســة.   ــة الضاري طــور الإنســانية إلى طــور البهيمي

وحــين ينحــط الإنســان يتحــول عــن عبادتــه لربــه إلى عبادتــه لذاتــه وشــهواته،   

وتســود علاقتــه بالآخريــن القــوة بــدل الرحمــة، والتعانــف بــدل التراحــم، وينــرف عن 

العنايــة بالــروح إلى العنايــة بالجســد، وعــن الاهتــام بالمبــدأ إلى الاهتــام بالمصلحــة، 

ويتحــول المجتمــع كلــه إلى غابــة يحــس كل واحــد فيهــا أن مــن حقــه افــتراس الآخريــن، 

كــا أنــه مــن الممكــن أن يكــون فريســة لأي واحــد منهــم )آكل اليــوم ومأكــول غــدا(، 

وفــق تعبــر أ. د. عبــد الكريــم بــكار.  

ولعــل ازدواج فطــرة الإنســان وتشــكلها مــن شــهوات النفــس وأشــواق الــروح،   

هــي التــي رشــحته لمقــام الاســتخلاف في الأرض، لأنــه - بهــذا الجهــاد المســتمر يصبــح 

ــد  ــدًا ض ــا وأب ــدًا دائمً ــة، محتش ــيم التبعي ــبء، جس ــل الع ــوي الإرادة ثقي ــلاً - ق مناض

شــهوات نفســه الأمــارة، يتحداهــا لينتــر عليهــا، فيصبــح أهــلاً لتحمــل الأمانــة وأهــلاً 

للاســتخلاف في الأرض.  

ــن لا  ــر يصبحــان مفهومــين واضحــين محددي ــإن الخــر وال ــك ف وفضــلا عــن ذل  

يلتبســان ولا يحــار فيهــا الإنســان، فالإنســان يكــون شريــرا حــين يحكــم الجســد مزاجــه، 

وخــرّا حــين تحكــم الــروح هــذا المــزاج. وتمتــع الإنســان بالعنــر الروحــي والإرادة الحــرة، 

وتمتعــه بالقــدرة عــى الموازنــة بــين العاجــل والآجــل ... يجعلــه يتحكــم بغرائــزه عــى نحــو 

لا يعرفــه عــالم الحيــوان.  

ــر،  ــا إلى ال ــة، وميله ــا المنحرف ــس رغباته ــل النف ــاوم في داخ ــرِّ يق ــراع الخ وال  

وســعيها إلى الفســاد، والنفــس لا بــد لهــا مــن توجيــه دائــم وتقويــم، وإلا فإنهــا إن تركــت 

وشــأنها هبطــت بهــا ثقلــة الطــين، وانفصلت عــن إشراقــة الــروح ]وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَا 

لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللهَ لَمَــعَ الُمحسِْــننَِ[ }العنكبــوت:69{ . 
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تَةُ الوَاعِيَةُ العُزْلَةُ الُمؤَقَّ
وحِ لَمْلَمَةٌ لشَِتَاتِ الرُّ
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إن في القلــب شــعثا، لا يلمــه إلا الإقبــال عــى اللــه، وعليــه وحشــة، لا يزيلهــا إلا   

ــه،  ــه وصــدق معاملت ــه إلا الــرور بمعرفت ــه حــزن، لا يذهب ــه، وفي ــه في خلوت الأنــس ب

وفيــه قلــق، لا يســكنه إلا الاجتــاع عليــه والفــرار منــه إليــه، وفيــه نــران حــرات، لا 

يطفئهــا إلا الرضــا بأمــره ونهيــه وقضائــه، ومعانقــة الصــبر عــى ذلــك إلى وقــت لقائــه، 

ــة، لا  ــه فاق ــوب، وفي ــده المطل ــو وح ــون ه ــف دون أن يك ــديد، لا يق ــب ش ــه طل وفي

ــا ومــا فيهــا لم تســد  ــه، ولــو أعطــى الدني يســدها الا محبتــه ودوام ذكــره والاخــلاص ل

تلــك الفاقــة أبــدا!! هكــذا يقــول ابــن القيــم الجوزيــة في كتابــه عــدة الصابريــن وذخــرة 

الشــاكرين. 

ــن  ــرواء، وم ــدد ال ــروح، ويج ــل ال ــة يصق ــة والفني ــين الفين ــاس ب ــزال الن إن اعت  

يفعــل ذلــك فربمــا يكــون في وقــت عزلتــه في خدمــة النــاس أكــر مــا لــو اختلــط بهــم، 

ــرا مــا يلجــؤون إلى  ــاس حــين يصيبهــم كــرب أو أزمــة فإنهــم كث ومــن الملاحــظ أن الن

ــون.   ــف والع ــرأي والتعاط ــم ال ــدون لديه ــمين ينش ــك المحتش أولئ

لقــد كان عليــه الصــلاة والســلام قبــل الوحــي الــذي نــزل عليــه يتبتــل ويتعبــد في غــار 

حــراء مطلِقــا روحــه للتأمــل والتفكــر في بدائــع خلــق اللــه وآياتــه الكونيــة، صارفــا قلبــه 

ــادة  ــاة والعب ــه للمناج ــه وعواطف ــرغ بقلب ــود، ليتف ــاغل الوج ــاة ومش ــاع الحي ــن مت ع

وتلمــس المعرفــة، حتــى كانــت العــرب تقــول: إن محمــدا عشــق ربــه. 

ونحــن نســتطيع أن نقــول إن الإعــداد الإلهــي للأنبيــاء، تخليــة لهــم مــن عوائــق   

الــروح وأعــلاق المــادة، كان يلُهَــم الأنبيــاء إلى نــوع مــن العزلــة والمجاهــدة قبل إرســالهم 

ــاء نقــي نظيــف، لا أن يوضــع في قلــب  ــم في إن ــى يوضــع الوحــي الكري ــه، حت مــن الل
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ــام الملقــي.   ــر الأســتاذة هي ــذل. وفــق تعب مشــوش، أو عقــل منحــرف، أو جســد مبت

ــين  ــت بشــأنه أم المؤمن ــا تحدث ــووي م ــام الن ــرح الإم ــه الخــلاء«، وي ــب إلي ــم حُبِّ »ث

عائشــة فيقــول: »أمــا الخــلاء فهــو الخلــوة، وهــي شــأن الصالحــين وعبــاد اللــه العارفــين، 

ــتْ إليــه العزلــة - صــى اللــه عليــه وســلم - لأن معهــا فــراغ القلــب، وهــي  لقــد حُبِّبَ

معينــة عــى التفكــر، وبهــا ينقطــع عــن مألوفــات البــر، ويتخشــع قلبــه«. 

وفي )الرحيــق المختــوم( للمباركفــوري، أن اختيــار المعصــوم لهــذه العزلــة إنمــا هو   

مــن تدبــر اللــه لــه، وليُعِــدّه لمــا ينتظــره مــن الأمــر العظيــم، ولا بــد لأيّ روح - يُــراد 

لهــا أن تؤثـّـر في واقــع الحيــاة البريــة فتحوّلهــا وجهــة أخــرى- مــن خلــوة وعزلــة بعــض 

الوقــت، وانقطــاع عــن شــواغل الأرض وضجــة الحيــاة وهمــوم النــاس الصغــرة. 

العيــش مــع النفــس ليــس وحِــدة، العزلــة غــر الوحِــدة، وقــد قــال أحــد مفكــري الغــرب 

ــب  ــا يترت ــه وم ــراد الإنســان بذات ــول ســارتر( مشــرا إلى طبيعــة الوحــدة وانف )جــان ب

ــرى هــل  ــة ســوء«؛ ت ــت في رفق ــت وحــدك فأن ــك: »إذا شــعرت بالوحــدة وأن عــى ذل

أصبــت في فهمــي لمــا قالــه؟ هكــذا يتســاءل الأســتاذ أســعد طــه. وعــى كل حــال؛ كلــا 

ــة  ــة الواعي ــي العزل ــة، فف ــة الواعي ــه إلى العزل ــة، زاد ميل ــوة وأصال ــر ق ــل أك كان العق

يــزداد نشــاط التفكــر، ويعمــل العقــل بأقــى طاقتــه.  

وقــدرة الإنســان عــى التــرف بأحوالــه النفســية أكــبر بكثــر مــن قدرتــه عــى   

التــرف بأحــوال جســمه. وإن شــدة الاختــلاط بالنــاس، تســتهلك الشــخصية، وتســتنفد 

الطاقــة الفكريــة والنفســية للمــرء، ولــذا فهــو محتــاج إلى نــوع مــن التــوازن في الخلطــة 

والعزلــة، لكيــلا يســتنزف طاقتــه في الاختــلاط بالآخريــن، ولا ينعــزل إلى درجــة أن يصبــح 
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عــى هامــش المجتمــع.

ولعلنــا هنــا، يمكــن أن نفهــم، أو نــدرك أهميــة النصــوص الرعيــة، التــي تدعــو   

للانفــلات مــن حالــة الركــود، والتــوارث الاجتاعــي، واعتــزال المجتمــع، والانســحاب مــن 

الواقــع... وهــذا الخــروج وهــذه العزلــة، لا تعنــي الهــروب مــن المســؤولية، بمقــدار مــا 

تعنــي محاولــة إعــادة بنــاء النفــس وترتيــب أوراقهــا، بعيــدًا عــن الأمــراض الاجتاعيــة، 

والتحقــق بالســلامة، ليعــود المســلم، وهــو أقــدر عى الإســهام بعمليــة العــلاج، والنهوض 

مــن جديــد.  

ولــن كان عــزل المريــض، والحجــر عليــه، هــو المطلــوب في الحــالات الطبيعيــة،   

حتــى لا تنتقــل العــدوى للأصحــاء، فيحــق لنــا أن نقــول هنــا، بعــد هــذه الرحلــة مــن 

الإحباطــات، وحمــل الكثــر مــن الأمــراض الاجتاعيــة نفســها، التــي يعيشــها الآخــرون، 

إنــه: لا بــد مــن عــزل الســليم، عــزل الأصحــاء، حتــى لا تنتقــل لهــم العــدوى، بعد شــيوع 

المــرض، لإعــادة التــزود، والعــودة إلى الحــل الإيجــابي، وليــس الحــل الســلبي الانســحابي، 

لمــا تعانيــه الأمــة، ونــدرك في ضــوء ذلــك، مدلــول ومقاصــد الأحاديــث، والآيــات، التــي 

ــه،  ــة، وتعتبرهــا وســيلة النجــاة للإنســان في لملمــة شــتات ذات ــة الواعي ــب في العزل ترغّ

ليعــود إلى مجتمعــه أكــر تماســكا وقــوة.  

وقــد تفاعــل أحــد الأصدقــاء الأعــزاء، وهــو الدكتــور معــاذ الحســني، مــع مــا تــم   

طرحــه في مقــال الأمــس، وأرســل لي هــذا التعليــق، حيــث شــبه حــال الإنســان في العزلــة 

الواعيــة المؤقتــة بحــال الشــجرة، وســأورد تعليقــه كامــلا لمــا يحمــل مــن دلالات، وقــد 

ــة للــذات بفاعليــة المــاء  بــدأ تعليقــه بهــذا الســؤال: هــل يمكــن تشــبيه فاعليــة العزل
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للشــجرة؟ وقــد كانــت إجابتــه عــى الســؤال عــى النحــو الآتي: 

المــاء ينــزل إلى الأعــاق لتتربــه الجــذور، وفي الوقــت نفســه تنطلــق الشــجرة   

إلى الأعــالي فيفيــد منهــا الآخــرون، مــن ثمراتهــا أو ظلهــا، وكذلــك العزلــة تفيــد الداخــل 

وبالــذات أولا، ويعــود أثرهــا عــى العــالم الخارجــي ثانيــا، فيفيــد النــاس مــن صاحبهــا. 

ليــس الغايــة مــن المــاء أن ترتــوي الجــذور فقــط، بــل لتأخــذ الشــجرة طريقهــا في العلــو 

والامتــداد، فيفيــد النــاس منهــا، وكذلــك العزلــة يرتــوي بهــا الداخــل، وليــس هــذا منتهى 

غايتهــا، وإنمــا ليمتــد أثرهــا إلى الخــارج فيفيــد النــاس منــك. 

ــم  ــور، ت ــا الضم ــى إذا أصابه ــا، حت ــؤتي أكله ــةً وت ــةً وفاعل ــجرة حي ــل الش تظ  

ــت تظــل  ــك أن ــاود العطــاء، وكذل ــم تع ــزود ث ــاء لتكــون هــذه محطــة ت إرواؤهــا بالم

ــذات  ــا وفاعــلاً، حتــى إذا شــعرت بالضمــور والقســوة لطــول الخُلطــة، تــم إرواء ال حيًّ

مــن خــلال العزلــة لتكــون هــذه العزلــة محطــة تــزود لتعــاود الانطــلاق في رحلــة مــن 

ــادة.   ــاء والإف العط

لا تحتــاج الشــجرة الى الــري الدائــم، بــل قــد تفســد إذا ظــل المــاء ملازمًــا لهــا،   

ولــذا فإنهــا تــروى عــى فــترات متقطعــة متباعــدة نوعــا مــا، وكذلــك أنــت لا تحتــاج إلى 

العزلــة الدائمــة، بــل ربمــا تفســدك هــذه العزلــة، وإنمــا تكــون هــذه العزلــة عــى فــترات 

متقطعــة. هــذه أوجــه التشــابه في الغايــة والفاعليــة بــين الإنســان في حالــة العزلــة وبــين 

الشــجرة في حاجتهــا إلى المــاء.

ــا عــن العلامــة ابــن القيــم الجوزيــة، وفي روايــة عــن  يقــول ابــن حجــر متحدث  

أســتاذه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: »وكان إذا صــى الصبــح جلــس مكانــه يذكــر اللــه 

حتــى يتعــالى النهــار، ويقــول: )هــذه غــدوتي لــو لم أقعدها ســقطت قــواي(. لقــد أنهمك 
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ــول الشــيخ محمــد الغــزالي،  ــب، كــا يق ــبر اســتحضاراً لغائ ــذي لا يعت ــه ال ــر الل في ذك

»إنمــا هــو حضــورك أنــت مــن غيبــة، وإفاقتــك أنــت مــن غفلــة«. وأضــع أمــام عينــيَّ 

قــول ابــن عطــاء اللــه الســكندري: »ولا يــزال الذاكــر يــوالي الذكــر بلســانه، ويتكلــف 

إحضــار القلــب معــه، إذ القلــب يحتــاج إلى موافقتــه حتــى يحــر مــع الذكــر، ولــو تـُـرك 

وطبعــه لاسترســل في أوديــة الأفــكار، إلى أن يشــارك القلــبُ اللســانَ، ويحــرق نــورُ القلــب 

الشــهوات والشــياطين«. وعنــد ذلــك لا يصبــح اللســان رطبــا بذكــر اللــه فحســب، بــل 

يتواطــأ معــه القلــب، وعندهــا تصفــو الــروح وتســمو.  

         إن كُنتَ لستَ مَعِي، فالذِّكرُ مِنكَ مَعي

                                    يـَـراكَ قلبي وَإن غُيِّبت عَن برََي 

ِـرُ مَـن تهـوى وتفـقِدُهُ                العَيُن تبص

                                   وَناظِــرُ القلبِ لا يخَلو مِنَ النظـر  

إن الخلــوة فكــر، والجلــوة ذكــر، ومــن ظــن أن بلــوغ مــاء مديــن يكــون بغــر   

ــا، هكــذا فجــأة، كأن قفــلاً كان  ــرِج الذاكــرة مــا لديه ــة تخُ ســفر فهــو واهــم. في العزل

ــي  ــام الت ــك الأي ــى تل ــوة، وحت ــام الحل ــر كل الأي ــم انكــر، تتذك ــوة ث ــا عن ــق بابه يغل

كنــت تعتبرهــا عاديــة، كنــت تحمــد اللــه في المناســبات، اليــوم نجحــت، اليــوم رزقــت 

كــذا، اليــوم اعتليــت في وظيفتــي منصبــاً أعــى، وهكــذا يتكــرر الحمــد في كل المناســبات. 

في العزلــة تتذكــر أصغــر الأشــياء التــي كنــت تمــر بهــا ولا تعرهــا اهتامــاً، ولا تعتبرهــا 

تســتوجب أن تقــف لتحمــد اللــه عليهــا، وفــق تعبــر الأســتاذ أســعد طــه، قبضــة ابنــك 

ــادر  ــت تغ ــك وأن ــداء زوجت ــة، ن ــه إلى المدرس ــت تصحب ــه وأن ــرخ في ــت ت ــذي كن ال
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البيــت أن تشــتري كــذا وكــذا، كــوب الشــاي الــذي كنــت تتــبرم مــن حاملــه في المقهــى 

ــد. آخــر شــارعك، شــكوى صديقــك وأنتــا تســران في وســط البل

الآن في العزلــة ســنتعلم حمــد اللــه عــى النعــم الصغــرة التــي باتــت الآن عندنــا   

ــه كل  ــذي ترتدي كبــرة، حتــى كــوب المــاء، حتــى اســتيقاظك معــافًى، حتــى حــذاؤك ال

صبــاح، حتــى الشــجرة التــي أمــام بيتــك، حتــى المســكين الــذي يســألك لقمــة عيــش، 

ــان والشــكر لمســدي هــذه النعــم، فينفعــل  ــك عاطفــة الامتن هــذه وغرهــا تحــرك في

ــه.   ــك ويتحــرك لســانك بالحمــد لل قلب

وأي عاقــل يــدرك أن مــن المخــلّ أن تمــرّ العزلــة دون إنجــاز، أن ينحــر مــا يتقنه   

الإنســان عــى فعــل الانتظــار، ربمــا أبــدأ غــداً، أو بعــد غــد، أو الأســبوع المقبــل، أو خــلال 

ثلاثــة أســابيع، في عمليــة تســويفية لهــا أول وليــس لهــا آخــر، وفي غضــون ذلــك ينقــضي 

شــطر مــن حياتــك دون أي جــدوى، دون أي فائــدة. 

ــت(: »إن  ــم زرادش ــذا تكل ــه )هك ــة في كتاب ــوف العدمي ــه( فيلس ــول )نيتش يق  

العزلــة ضروريــة لاتســاع الــذات وامتلائهــا، فالعزلــة تشــفي أدواءهــا وتشــدد عزائمهــا«. 

ــة  ــال للأصال ــة المج ــح العزل ــيا(: »تتي ــوت في فينيس ــان( في )م ــاس م ــال )توم ــا ق أو ك

ــور في  ــه حض ــون ل ــر أن يك ــوف بالمخاط ــوف والمحف ــر المأل ــال غ ــا، للج ــد فين أن تول

حياتنــا«. وهــذا الــكلام لا غبــار عليــه، والعجيــب أن يدركــه غــر المســلم بينــا يغيــب 

ــاء المســلمين.  ــن أبن ــر م ــى الكث ع
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لُ  التَّاَمُّ
رِيَاضَةُ العَقْلِ 
وحِ وَجَنَّةُ الرُّ



48

وحِ حَيَاةُ الرُّ

لعــل بعضكــم قــد ســمع قبــل عــدة ســنوات محــاضرة للدكتــور )عــيّ القــرني (   

بعنــوان )دعــوة للتأمــل(، حيــث حشــد فيهــا الكثــر مــن التأمــلات، التــي تحــرك القلــب 

ــى  ــن ع ــد لم ــل والتحمي ــج بالتســبيح والتهلي ــع، واللســان فيله ــين فتدم فيخشــع، والع

العــرش اســتوى، والتســجيل موجــود عــى النــت، وســأورد فقــرة مــن هــذا التســجيل في 

آخــر هــذا المقــال.  

مــا هــو التأمــل؟ ســؤال طرحــه الأديــب )حســين البرغــوثي( عــى نفســه، وأجــاب   

عنــه إجابــة دقيقــة غايــة في العمــق لمــن لديــه القــدرة عــى تأمــل هــذه الإجابــة، فقــال: 

»أن تتأمــل نفســك يعنــي أن )تفهــم( مــا كنــت )تعرفــه( دائمــا مــن غــر أن تفهمــه«. 

بمعنــى آخــر، أن هنــاك الكثــر مــا نعرفــه ولكننــا لا نفهمــه عــى حقيقتــه، فيــأتي التأمــل 

لينقلنــا مــن حالــة المعرفــة إلى حالــة الفهــم.  

والتأمــل جهــد جــواني )داخــي( للتعــرف عــى الــذات أولا، ]وَفِ أَنْفُسِــكُمْ أَفَــاَ   

ــا فِ  ــنُرِيمِْ آَيَاتنَِ ــالم،  ]سَ ــان في الع ــكان الإنس ــى م ــات:21{ ، وع ونَ[ }الذاري ــرُِ تُبْ
ءٍ  ــهُ عَــىَ كُلِّ شَْ ــكَ أَنَّ ــهُ الَحــقُّ أَوَلَْ يَكْــفِ برَِبِّ ــمْ أَنَّ َ لَُ الفََــاقِ وَفِ أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَــنَّ
ــو  ــات:20{ ، وه ــنَ[ }الذاري ــاتٌ للِْمُوقِنِ ــت:53{  ، ]وَفِ الأرَْضِ آَيَ ل ــهِيدٌ[ }فصِّ شَ
ــق  ــن الحقائ ــات ع ــع المعلوم ــم، وجم ــن التعلي ــم وع ــن التعل ــف ع نشــاط جــد مختل

وعلاقاتهــا ببعضهــا، ويــؤدي التأمــل إلى الحكمــة والكياســة والطمأنينــة، وإلى نــوع مــن 

ــول إلى  ــذات للوص ــتغراق في ال ــلأسرار والاس ــس ل ــس النف ــه تكري ــواني، إن ــر الج التطه

ــة.  ــة والفني ــة والأخلاقي ــق الديني بعــض الحقائ

يمنــح التأمــلُ الإنســانَ قــوة عــى النفــس، أمــا العلــم فإنــه يعطــي الانســان قــوة   
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عــى الطبيعــة، التعلــم يواجــه الطبيعــة لمعرفتهــا ولتغيــر ظــروف الوجــود فيهــا، ويطبق 

عليهــا العلــم والملاحظــة والتحليــل والتقســيم والتجريــب والاختبــار، بينــا يهتــم التأمــل 

ويعتنــي بالفهــم الخالــص، وهــو مــا أشــار إليــه البرغــوثي في فقــرة ســابقة.  

لقــد اغتِيلــت عنــد البعــض منــا روح الدهشــة في تأمــل العــالم، كــا يؤكــد عــى   

ذلــك الدكتــور )خالــص جلبــي(، لأنــه مــع وأد روح الدهشــة، تتوقــف آليــة الفضــول، 

ــي  ــالي تنتف ــة واحــدة، وبالت ــد الإنســان دفع ــي عن ــو وروح البحــث العلم ــل النم فيُقت

عنــه لــذة الجِــدة في الحيــاة، التــي تخلــع عــى الحيــاة معنــى، وتشــحنها بالاســتمرارية 

والنمــو، وبكســب العــادات العقليــة الجديــدة، التــي تجعــل الإنســان أكــر انفعــالا بمــا 

ــا.   ــد الــذي صــار ملازمــا للكثــر من ــه، وبعيــدا عــن حِــس التبل حول

الانســان في حاجــة مــن وقــت إلى آخــر إلى الجلــوس مــع نفســه وترتيــب أوراقــه   

وأولوياتــه، ينفــرد بأفــكاره لتأملهــا وتحليلهــا، ولكــن هــذا الأمــر أصبــح صعبــا في ظــل 

الاتصــال والتواصــل المســتمر، ولذلــك صــار المــخ في حالــة اتصــال واســتقبال دائــم ولا 

توجــد فرصــة للتأمــل والتحليــل، وهــذا يضيــف عــى الإنســان عبئــا جديــدا، ويجعلــه 

يفكــر في كيفيــة الانفــكاك مــا حولــه مــن الملهيــات التــي تأخــذ بتلابيبــه وترفــه عــن 

الانفــراد بنفســه وبأفــكاره. 

                      تأمل في الوجود بعين فكر  

                                        ترى الدنيا الدنيئة كالخيال

                      ومن فيها جميعًا سوف يفنى  

                                       ويبقى وجه ربك ذو الجلال
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وعــى مــدار التاريــخ، أدرك الفطنــاء أن التأمــل يغــر حيــاة الإنســان، وأن التأمــل كيميــاءٌ 

ــين.  ــد التابع ــال أح ــا ق ــل ك ــجُّ العق ــه ح ــاني. وأن ــاء الرب ــبرة والعط ــم والخ ــن العل م

ويمكننــي الآن أن أترككــم مــع الفقــرة التــي قبســتها لكــم مــن محــاضرة القــرني، لتقرؤوها 

بقلوبكــم، وتتأملــوا دلالاتهــا بأرواحكــم، وعندهــا ستســبح ألســنتكم عــن رضى واقتنــاع 

لعظيــم مــا قــرأت.  

ــال مــن  ــا؟ الجب ــا؟ بالكواكــب مــن زيَّنه ــا مــن رفعه »الســاء بغــر عمــدٍ ترونه  

ــولً  ــمُ الأرَْضَ ذَلُ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــال ]هُ ــا وق ــا؟ الأرض مــن ســطحها وذلَّله نصبه

ــن  ــب م ــك:15{  ، الطبي ــهِ النُّشُــورُ[ }المل ــهِ وَإلَِيْ ــنْ رِزْقِ ــوا مِ ــا وَكُلُ ــوا فِ مَنَاكبِهَِ فَامْشُ
أرداه، وقــد كان يرجــى بــإذن ربــه شــفاه؟ المريــض وقــد يئُِــس منــه، مــن عافــاه؟ الصحيح 

مــن بالمنايــا رمــاه؟ البصــر في الحفــرة مــن أهــواه؟ والأعمــى في الزِّحــام مــن يقــود خُطاَه؟ 

ــم  الجنــين في ظلــاتٍ ثــلاثٍ مــن يرعــاه؟ الوليــد مــن أبــكاه؟ الثعبــان مــن أحيــاه، والسُّ

ــه  ــاه؟ الهــواء تحسُّ ــين فــرث ودم مــن صفَّ ــن مــن ب ــهد مــن حــلاَّه؟ الل ــاه؟! الشَّ يمــلأ ف

ــه وأسراه؟  ــاه؟ البــدر مــن أتمَّ الأيــدي ولا تــراه مــن أخفــاه؟ النَّبــت في الصحــراء مــن أرْبَ

ــر منــه الميــاه؟ النهــر مــن  النخــل مــن شــقَّ نــواه؟ الجبــل مــن أرســاه؟ الصخــر مــن فجَّ

بــح مــن أســفره وصــاغ ضحــاه؟  أجــراه؟ البحــر مــن أطغــاه؟ الليــل مــن حــاك دُجَــاه؟ الصُّ

ــل مــن منحــه وأعطــاه؟  ــاة؟!! العق ــا وحي ــه بعثً ــاة؟ واليقظــة من ــه وف ــوم مــن جعل الن

اه  ــذَّ ــن غ ــاه؟ في أوكاره م ــن أمســكه ورع ــن هــداه؟ الطــر في جــو الســاء م النحــل م

ونمَّــاه؟ الجبــار مــن يقصمــه؟ المظلــوم مــن ينــره؟ المضطَّــر مــن يجيبــه؟ الملهــوف مــن 

يغيثــه؟ الضــال مــن يهديــه؟ الحــران مــن يرشــده؟ العــاري مــن يكســوه؟ الجائــع مــن 
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ــه إلا اللــه«.  يشــبعه؟ الكســر مــن يجــبره؟ الفقــر مــن يغنيــه؟ لا إل

علينــا أن نــدرك أهميــة ابتعــاد الإنســان، بــين الحــين والآخــر عــن صخــب الحيــاة   

ــاصر(، مــن  ــورة )ســعاد الن ــد الدكت ــق تأكي ــه عــز وجــل، وف ــلاء بالل ومشــكلاتها للاخت

ــه وملكــه، وحمــد نعمــه، والغــوص في أعــاق النفــس  أجــل التأمــل المثمــر في ملكوت

ــه  ــم مواقف ــادة تقيي ــة، وإع ــه الحياتي ــادئ في تجارب ــر اله ــا، والتفك ــم خلجاته وتنظي

وأفــكاره وســلوكياته، والاســتغفار منــه تعــالى عــن ذنوبــه وأخطائــه، والاســتعانة بــه مــن 

ــة تحفزهــا عــى الانطــلاق في طريــق الاســتقامة  أجــل شــحن النفــس بطاقــات إيجابي

ــة  ــت منظوم ــة، وتثبي ــلبية والانهزامي ــع في الس ــدل التقوق ــدل، ب ــق والع ــر والح والخ

القيــم والأخلاقيــات، وتحويلهــا إلى مارســات ســلوكية، وعبــادات حيــة، بــدل التشــتت 

ــة.   ــعارات الفارغ ــدة والش ــادات الجام والع

وقــد كان صحابــة النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - يتواصــون، ويذكّــر   

ــا مــن القــدر  بعضهــم بعضــا بالقــول: )هيــا بنــا نؤمــن ســاعة، فــإن القلــب أسرع تقلبً

ــه  ــدرداء رضي الل ــن رواحــة لأبي ال ــه ب ــد الل ــا(، كلــات قالهــا عب إذا اســتجمعت غليانً

عنهــا، وتشــابهت مــع مــا قالــه معــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه لصاحبــه وهــو يذكّــره: 

»اجلــس بنــا نؤمــن ســاعة«. إنهــا )جلســة ســاعة( يحــر فيهــا القلــب، وتخشــع فيهــا 

الحــواس، ويتأمــل فيهــا العقــل، وتلملــم فيهــا الــروح شــتاتها، وعندهــا يطمــن القلــب، 

ــروح وتســمو.   ــو ال ــل، وتصف ــن العق وتســكن الحــواس، ويتيق

والتأمــل الإيجــابي هــو ديــدن القــرآن، فالقــرآن الكريــم لا يترك موضعًــا في الوجود   

ــه موضــع اهتامــه  ــه، ويجعل ــه؛ ليتأمــل ويتفكــر في ــاه الإنســان إلي ــر انتب دون أن يث
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وتدبــره. ولكــن التأمــل الــذي يدعــو إليــه القــرآن يختلــف عــن التأمــل الفلســفي المجــرد 

عــن دليــل الوحــي، وهــو تأمــل لا يمتنــع أن ينتهــي بصاحبــه إلى الحــرة والشــك وتحكيــم 

خيالــه وخطــرات نفســه؛ ليخــرج عــى النــاس بعــد ذلــك بمذهــب فلســفي معــين تنقصــه 

المصداقيــة في أغلــب الأحــوال. 

ومــا أجمــل الأبيــات التــي قالهــا أبــو نــواس وهــو يتأمــل )وردة النرجــس(، ليصــل   

مــن خلالهــا إلى توحيــد اللــه، وهــذا هــو الفــرق بــين التأمــل الــذي يرفــع مســتوى الإيمــان 

واليقــين، والآخــر الــذي يبــذر بــذور الشــك والحــرة والقلــق، فاللــه لــه في كل شيء آيــة، 

تــدل عــى أنــه الواحــد، فيقــول في أبياتــه الثلاثــة الجميلــة: 

                   تأمـل في نبات الأرض وانظر      

                                         إلى آثار ما صنع المليــكُ 

                   عيـونٌ من لجـيٍن شاخصات        

                                         بأبصار هي الذهب السبيكُ

                  عى قضب الزبرجد شاهدات       

                                         بأن الله ليـس له شريـكُ

إن التأمــل الــذي يدعــو إليــه القــرآن، وفــق تعبــر الدكتــور )محمــد إمزيــان ( هو:   

تأمــل إيجــابي هــادف، يجمــع بــين الحــس المرهــف والعقــل الواعــي والإيمــان الثابــت، 

يثــر مشــاعر الفطــرة في الإنســان ويفتــح أمــام فهمــه أبــواب المجهــول، وينتهــي منــه إلى 

ــلٌ يفتــح أبــواب العلــم والهــدى عــى الســواء. بــرد اليقــين، تأمُّ
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                 انظـر لتلـك الشجرة             ذات الغصون النرة 

                 كيف نمت مـن حـبة            وكيف صارت شجرة

                 ابحث وقل من ذا الذي          يخرج منهــا الثمرة

                 ذاك هـو الله الـــــذي          أنعمـه منهــمــــرة

                 ذو حكمـة بالغـــــة            وقــدرة مـقتــــدرة

يقــول ابــن القيــم في معنــى قولــه تعــالى: ]إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَذِكْــرَى لمَِــنْ كَانَ   

ــم  ــواب العل ــح أب ــل يفت ــهِيدٌ[ }ق:37{ :«إن التأم ــوَ شَ ــمْعَ وَهُ ــى السَّ ــبٌ أَوْ أَلْقَ ــهُ قَلْ لَ
والهــدى، وبإهالــه ينغلــق بــاب العلــم؛ لذلــك أمــر اللــه عبــاده أن يتدبــروا آياتــه المتلــوة 

ــدِم  ــه قلــب، فــإن مــن عَ ــة المشــهودة، بمــا تكــون تذكــرة لمــن كان ل المســموعة، والمرئي

القلــب الواعــي عــن اللــه لم ينتفــع بــكل آيــة تمــر عليــه، ولابــد لحصــول الانتفــاع مــن 

النظــر في آيــات اللــه، مــن توفــر ثلاثــة أمــور: ســلامة القلــب و صحتــه و قبولــه، فإحضــاره 

وجمعــه ومنعــه مــن الــرود والتفــرق، فإلقــاء الســمع وإصغــاؤه وإقبالــه عــى الذكــر، 

ــب واع؛  ــبٌ( ، أي قل ــهُ قلَْ ــنْ كَانَ لَ ــة: ) لمَِ ــا الآي ــي تضمنته ــة الت ــروط الثلاث ــي ال ه

ــمْعَ ( ، وإلقــاء الســمع يعنــي  لأن مــن لا يعــي قلبــه فكأنــه لا قلــب لــه، )أوَْ ألَقَْــى السَّ

ــاضر  ــهِيدٌ (، أي ح ــوَ شَ ــمع ) وَهُ ــا يس ــر م ــب بغ ــه قل ــغل عن ــذي لا ينش ــاء ال الإصغ

ــب«.  ــه غائ ــه فكأن ــن لا يحــر ذهن ــه؛ لأن م بفطنت

والتأمــل لا يعنــي مجــرد تحصيــل المعرفــة بالقــراءة أو الحفــظ، إنــه مرتبــة ســامية   

تجــاوز حــدود القــراءة العفويــة لظاهــر الأشــياء إلى الغــوص في أعاقهــا وتدبــر غوامضهــا، 

ومــن قــل تأملــه- كــا قــال الحــارث المحاســبي ـ كــر جهلــه وبــان نقصــه، ولم يجــد طعــم 
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الــبّر ولا بــرد اليقــين ولا روح الحكمــة، ومــا بلــغ علــاً مَــنْ درس العلــم بلســانه، وحفــظ 

حروفــه بقلبــه، وأضرب عــن النظــر والتذكــر والتدبــر لمعانيــه، وطلــب بيــان حــدوده، مــا 

أقربــه في حياتــه مــن حيــاة البهائــم التــي لا تعــرف إلا مــا باشرتــه حواســها. إن التأمــل 

ضرورة لا غنــى عنهــا، وليــس التأمــل دائمــا كــا يتصــوره البعــض مجــرد ســبحات خيــال، 

وإنمــا هــو ســياحة عقليــة تنطلــق مــن معطيــات واقــع صحيــح، لتصــل إلى مــا بــه يرتقــي 

حــال الإنســان، وينتظــم ســره إلى اللــه.

والعقــل منحــة إلهيــة أعطيهــا الإنســان ليتأمــل بهــا في الكــون والنفــس، وفي الحياة   

والأحيــاء، وليفــرق بنورهــا بــين الحقائــق والأباطيــل وبــين الثوابــت والأوهــام، حتــى يصــل 

ــه، المبــدع للكــون، الخالــق  مــن خــلال نظراتــه وتأملاتــه إلى الإيمــان الواثــق بوجــود الل

للأشــياء.  

والمتأمــل فيــا جــاء في مواضــع كثــرة مــن القــرآن الكريــم يجــد أن هنــاك حثــا   

متكــررا عــى التأمــل والتفكــر والنظــر وإعــال العقــل، لا يمكــن تفســره إلا بأنــه إيمــان 

راســخ )وعهــد( بــأن شــهادة الحــواس والعقــل لــن تنقــض إيمــان الــروح، ومــن ثــم، وعنــد 

ــم عــى الملاحظــة  ــم القائ ــين العل ــاك صراع ب ــن يكــون هن ــا، ل ــق م ــد أف ــا، عن نقطــة م

والديــن القائــم عــى الوحــي، بــل ويمكــن لــكل منهــا أن يعــزز الآخــر. هــذا الأفــق هــو 

ــكلام للمفكــر المســلم )عــي عــزت بيجوفيتــش( أفــق الإســلام.   مــا أســميه )وال

ــلا  ــل وع ــه ج ــاء الل ــل أس ــخ، وتأم ــة التاري ــه، وفي حرك ــون الل ــر في ك إن النظ  

ــاء  ــئ بالصف ــائل تمتل ــد رس ــت واح ــروح في وق ــل وال ــب والعق ــل إلى القل ــه، يرس وصفات

والوضــوح والجــال... رســائل لا تملــك أمامهــا الفطــرة المغروســة في نفــس الإنســان إلا أن 
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ــاد.  ــل وفس ــن جه ــب م ــف القل ــد يغلِّ ــا ق ــولا م ــا، ل ــتاق إليه ــا وتش ــتجيب له تس

إني لأتأمــل )د. هبــة رؤوف عــزت( في مســارات النــاس في دروب الحيــاة، فأجــد بعضهــا 

يتــوازى، وبعضهــا يتقاطــع، وبعضهــا يفــترق، لا يبقــى أمــر عــى حالــه، ومــن يبدأ مســرته 

ــة،  ــد تبقــى خفي ــة، وق ــد تكــون جلي ــه ق ــذة، وحكمت ــه ناف ــدار الل ــه، وأق لا يعــرف مآل

العقــل آلــة والجســد دابــة، والــروح مــن أمــر ربي. 

ــق لتلمــس  ــة الطري ــق الكــون، وبداي ــل الأســمى لإدراك حقائ ــل هــو العام التأم  

ــة  ــان إلى درج ــل بالإنس ــه يص ــي بنفس ــه ويرتق ــل بصاحب ــمو التأم ــا يس أسراره. وعندم

عاليــة مــن الصفــاء تبلــغ نوعــا مــن الســمو الروحــي العجيــب. والتأمــل يمنــح الإنســان 

البصــرة للمســتقبل، وإذا لم نفكــر في المســتقبل فإننــا نقــوم بالبحــث عــن المــاضي عــى 

ــل أدرك ذلــك بــكل وضــوح، لأن الحكمــة هــي التجربــة مضافــا إليهــا  الــدوام. ومــن تأمَّ

ــل.  التأم

ــلال  ــن خ ــتطاع م ــذ، اس ــربي ف ــل ع ــة لعق ــة ثري ــم تجرب ــل لك ــي أن أنق ويمكنن  

ــة في  ــرف الحقيق ــان، وأن يع ــر الأم ــل إلى ب ــه أن يص ــوال حيات ــه ط ــي لازمت ــه الت تأملات

أنصــع صورهــا، وســأتركه لينقــل لكــم تجربتــه بعباراتــه، حيــث يقــول )د. عبــد الوهــاب 

المســري(: »لازمنــي التأمــل عــبر حيــاتي، ولم يولــد الإيمــان داخــي إلا مــن خــلال رحلــة 

ــة )في  ــاصر روحي ــه عن ــذا فإيمــاني إيمــان تأمــي عقــي، لم تدخــل علي ــة، ول ــة طويل عقلي

البدايــة(. فهــو إيمــان يســتند إلى إحســاس بعجــز المقــولات الماديــة عــن تفســر ظاهــرة 

الإنســان وإلى ضرورة اللجــوء إلى مقــولات فلســفية أكــر تركيبــة. جعلنــي التأمــل قــادرا 

عــى الانفصــال عــا حــولي وأن أنظــر إلى نفــي مــن الخــارج، الأمــر الــذي ولَّــد فيَّ مقــدرة 
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ــة مســبقة«.     ــاء عــى تصــورات عقلي ــذات بن ــر ال ــة عــى تغي غــر عادي

وتجربــة أخــرى جديــرة بــأن تســاق في هــذا الإطــار، وهــي تجربــة المفكــر المســلم   

ــادة الإســلامية وجــد محمــد أســد أنهــا نظــام  ــه لمغــزى العب )محمــد أســد(، ففــي تأمل

ــلامية في  ــرة الإس ــي: »إن الفك ــم الاجتاع ــة والتنظي ــة الروحي ــن التزكي ــب م ــع مرك بدي

العبــادة لا تشــمل الصلــوات فحســب، بــل تشــمل الحيــاة كلهــا. أمــا هدفهــا فهــو جمــع 

ذاتنــا الروحيــة وذاتنــا الماديــة في كلٍ واحــد«. وبهــذا يمكــن القــول: إن الــذي لا يجــد قلبــه 

ــه عــى  ــم أن ــوة والتفكــر، فليعل ــد وقــت الخل ــه عن ــد قــراءة القــرآن، أو لا يجــد قلب عن

خطــر عظيــم، فهــو لم يصــل بعــد إلى أول الطريــق، ويوشــك مــن لم يعــرف أول الطريــق 

أن يضــل.

ــل  ــل كرياضــة للعق ــدور حــول التأم ــي ت ــلاث الت ــالات الث ــدادي للمق ــاء إع وأثن  

وجنــة للــروح، لفــت انتباهــي وجــود مصطلحــين مــن عائلــة التأمل أو مــن أبنــاء عمومته، 

وهــا مصطلحــا )التفكــر والتدبــر(، والتفكــر غــر التفكــر والتدبــر غــر التدبــر كــا لا 

ــن المصطلحــين  ــث إن هذي ــن المصطلحــين، حي ــى هذي ــرِّج ع ــت أن أع ــم، فأحبب يخفاك

يمتــان بصلــة قويــة لمصطلــح التأمــل، وبينهــا مــن التقــارب مــا لا يخفــي عــى ذي لــب، 

وســأبدأ مــن هــذا المقــال بالحديــث عــن التفكــر. 

التفكــر محمــدة عظيمــة، وعــدم التفكــر مذمــة شــنيعة، وهــو مــا أكــده قولــه   

- صــى اللــه عليــه وســلم -: )لا عبــادة كالتفكــر(، ومــا شرع التفكــر عــى هــذا النحــو 

مــن التشــديد إلا لأنــه ينتهــي فيــا ينتهــي إلى تكويــن )عقــل نبيــه( قــادر عــى إدراك 

ــظ  ــا يقصــد إلى حف ــا يقصــد في ــك توجيه ــكان ذل ــق وراء الصــور المشــهودة، ف الحقائ
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ــر  ــإذا ذك ــا، ف ــس لذاته ــه ذم النف ــه، ولكن ــل لذات ــذم العق ــه لم ي ــر. والل ــل بالتفك العق

ــل.   ــر والتأم ــه في التفك ــه حق ــتعاله وإعطائ ــدم اس ــل ذمَّ ع العق

ــوان، وأن العقــل رفيــق أغلــب  والملاحــظ أن المــخ موجــود عنــد الإنســان والحي  

البــر، ولكــن قلــة قليلــة مــن البــر مــن يحســنون اســتعاله، وهــؤلاء هم مــن يعرفون 

قيمــة العقــل، ولذلــك اســتخدموه بطريقــة توحــى بأنهــم أهــل لأن يبــارك اللــه لهــم في 

ــأكل والمــرب،  ــل الم ــه في الإنســان ليســتخدمه في تحصي ــل لم يوجــده الل ــاره، فالعق ثم

فهــذا يتــأتى للحيوانــات بغــر عقــل، بــل مــن خــلال الغريــزة، ولكــن اللــه أوجــد العقــل 

لمهمــة أســمى وغايــة أرقــى، يــأتي في مقدمــة هــذه الغايــات التفكــر. وفي التقليــد إبطــال 

منفعــة العقــل، وفــق تعبــر الإمــام ابــن الجــوزي في كتابــه تلبيــس إبليــس، لأنــه إنمــا 

خلــق للتفكــر والتأمــل والتدبــر، وقبيــح بمــن أعطــي شــمعة يســتضيء بهــا، أن يطفئهــا، 

ويمــي في الظلمــة! 

والتفكــر الــذي ينفــع هــو الــذي يعطــي المعرفــة حجمهــا وقيمتهــا عنــد تناولــه   

لهــا، ويتــدرج في تأكيدهــا مــن جميــع جهاتهــا، وإذا لم يكــن كذلــك، فــإن التفكــر لا يزيــد 

ــز  ــد العزي ــول الأســتاذ )عب ــا يق ــة. والنفــس ك ــت خاطئ ــو كان ــدا ول ــة إلا تأكي المعلوم

الطريفــي(: »إن خلــت، أكــرت التفكــر والتأمــل والمحاســبة، فتتذكــر مــن التقصــر مــا لا 

ــا«.   تتذكــره في ســكرة متعته

وهنــاك الكثــر مــن الآيــات والأحاديــث التــي تحــث المســلم عــى التفكــر والتأمل   

والتدبــر والاعتبــار في أحــوال الوجــود وســر الأمــم الســالفة، وذلــك كلــه يســتهدف إبعــاد 

ــا  ــل وعين ــق، وجع ــة في الخل ــنن الرباني ــا للس ــق فهمن ــا، وتعمي ــن حياتن ــة ع الاعتباطي
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يتمــدد باســتمرار إلى مواطــن لم يتعــرف عليهــا مــن قبــل، وفــق تعبــر الدكتــور )عبــد 

ــكار(.    ــم ب الكري

ــي:  ــدري(، ه ــك ب ــور )مال ــا الدكت ــا حدده ــل، ك ــلاث مراح ــر بث ــر يم والتفك  

المرحلــة )المعرفيــة( البدائيــة، ثــم مرحلــة )التــذوق( لدقــة الخلــق وجالــه، ثــم مرحلــة 

)العبــور( بهــذا التــذوق لدقــة الخلــق وجالــه إلى مبدعــه جــل وعــلا، لذلــك كلــا ازداد 

ــك عمــق تفكــره  ــا لذل ــالى، ازداد تبع ــه تع ــه لل إيمــان الشــخص وازدادت خشــيته وحب

ــود  ــديدة والتع ــة الش ــون الألف ــة أن تك ــاوات والأرض. ولا غراب ــق الس ــره في خل وتدب

عائقــا للتفكــر في الــيء وتدبــره، فالتكــرار الرتيــب يفقــد أعظــم ظواهــر هــذا الكــون 

روعتهــا وعظمتهــا، وإلا فكيــف لا تهتــز مشــاعرنا لرؤيــة الــروق كل صبــاح بمــا فيــه 

ــات. ــات البين مــن الآي

والخلاصــة التــي يمكــن الخــروج بهــا في الفــروق الحاصلــة بــين )التأمــل والتفكــر   

والتدبــر(، هــي أن التأمــل قــد يكــون بالبــر، مــع اســتمرار وتــأنٍّ يــؤدي إلى اســتخلاص 

العــبرة، وأن التفكــر جَــوَلان الفكــر في الأمــر الــذي تكــون لــه صــورة عقليــة عــن طريــق 

ــرق  ــاك ف ــور. وهن ــب الأم ــي إلى عواق ــر العق ــي النظ ــه يعن ــر؛ فإن ــا التدب ــل. أم الدلي

جوهــري آخــر بــين التأمــل وكل مــن التفكــر والتدبــر يتمثــل في أن التأمــل قــد يحــدث 

بالبــر وحــده أو بالبــر يعقبــه التفكــر، أمــا التفكــر والتدبــر فبالبصــرة وحدهــا، إذ 

هــا مــن أعــال القلــب )أو العقــل(.  

التفكــر هــو النظــر في المســلَّات والبنــاء عليهــا، وليــس التفكــر كذلــك، الــذي   

هــو الاســتنباط والتحليــل. والتفكــر فعــل وجــداني في العمــق، أمــا التفكــر فهــو فعــل 
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ــدرج متراكــم. والتفكــر  ــة، والتفكــر عمــل مســتديم مت عقــي. والتفكــر اســتجابة فوري

يحُــدث يقظــةً يحكيهــا )أبــو ســليان الــداراني ( فيقــول: »إني لأخــرج مــن منــزلي فــا يقع 

بــري عــى شيء إلا رأيــت للــه عــيّ فيــه نعمــةً، ولي فيــه عِــبرة!«. وأهــل اليقظــة والفكر 

ــادات.  ــم ع ــة عباداته ــل الغفل ــارة، وأه ــكلام، التج ــوم، الأكل، ال ــادات: الن ــم عب عاداته

والتفكــر وفــق تعبــر الدكتــور )ســلان العــودة(، يمنــح النفــس هــدوءًا وطمأنينــة مــن 

ــة.   ــرات ولا تقلقهــا الجَلب داخلهــا، فــلا تهزهــا المؤث

والتفكــر كــا يعرفــه البروفيســور )عبــد اللطيــف حيــدر(: »يعنــي القــدرة عــى   

إدارة التفكــر بشــكل يحقــق الأهــداف المرجــوة، وهــو بهــذا يتضمــن الوعــي بالمعرفــة 

المكتســبة وطريقــة تعلمهــا، والقــدرة عــى تنظيمهــا«. والتفكــر هــو رحلــة مــع الــذات 

لمعرفــة أســباب هــذا الواقــع المريــر الــذي يجثــم بظلالــه عــى واقعنــا، ويشــكل حركتنــا 

ــتقبل.   ــاء المس في فض

والتفكــر قضيــة كــبرى يــدور حولهــا الديــن، فلــولا العقــل مــا خُوطِــب الإنســان،   

ولــولاه مــا كٌلِّــف ولا حُوســب. والقــرآن الكريــم طالــب المســلمين بــأن يتفكــروا ويتدبــروا 

وينظــروا ويفقهــوا ويعقلــوا، لأن القــرآن لا يعطــي ثمــاره إلا لمــن يطلبهــا بصــدق، 

ويســتخدم عقلــه وبصرتــه مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا، وفــق تعبــر الدكتــور )جاســم 

ســلطان(. والعقــلاء يعلمــون أن التفكــر في الخــر يدعــو إلى العمــل بــه، والتفكــر في الــر 

ــه.    يدعــو إلى ترك

ومــا يقــال عــن التفكــر يمكــن أن يقــال عــن التفقــه، وهــي خطــوة عقليــة أبعــد   

ــه، وأعمــق إدراكا لأبعــاد  ــا لمــا يحيــط ب مــدى مــن التفكــر، تجعــل الإنســان أكــر وعي
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ــوار  ــتعدا للح ــا، مس ــرة دوم ــح البص ــه متفت ــا تجعل ــون، ك ــه في الك ــوده وعلائق وج

ــود.    ــالم والوج ــة الع ــى صفح ــه ع ــرض ل ــا يع ــؤول إزاء كل م المس

ــان  ــدرة الإنس ــو ق ــابي ه ــل الإيج ــر والتأم ــول إلى ذروة التفك ــدو لي أن الوص ويب  

عــى الجمــع بــين )القراءتــين(: قــراءة الإنســان لكتــاب اللــه المســطور )القــرآن الكريــم(، 

ــن يتحقــق عــى  ــه(، وهــذا ل ــه المنظــور )الكــون بمــا فيــه ومــن في ــاب الل ــه لكت وقراءت

الوجــه الأكمــل إلا عندمــا تشــترك فيــه أكــر مــن مَلكَــة وأكــر مــن حاســة، فالعــين تنظــر، 

ــك  ــد ذل ــأتي بع ــع، وي ــل ويخش ــب ينفع ــل، والقل ــر ويتأم ــل يفك ــي، والعق والأذن تصغ

دور اللســان ليترجــم تسلســل هــذه العمليــات إلى تســبيح وشــكر وحمــد ورجــاء، ولعــل 

ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتـِـاَفِ  هــذا بعــض مــا يشــر إليــه قولــه تعــالى: ]إنَِّ فِ خَلْــقِ السَّ

ــودًا  ــا وَقُعُ ــرُونَ اللهَ قِيَامً ــنَ يَذْكُ ــابِ)190( الَّذِي ــاتٍ لِأوُلِ الألَْبَ ــارِ لَيََ ــلِ وَالنَّهَ يْ اللَّ
نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطـِـاً  ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ ــرُونَ فِ خَلْــقِ السَّ وَعَــىَ جُنُوبِـِـمْ وَيَتَفَكَّ

ــران: 191-190{.      ــارِ)191([. }آل عم ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ سُ
  هــذا الجَــوَلان العجيــب في هــذا الكــون البديــع، أحــدث انقلابــا داخليــا وحالــة 

وجدانيــة في جســم الإنســان عــبّرت عنهــا أكــر مــن حاســة وأكــر مــن مَلكَــة، وهــذه هــي 

ــا  ــه يتعامــل معه ــو لا يأخذهــا مجــزأة، ولكن ــة، فه ــع النفــس البري ــرآن م طبيعــة الق

ــان واحــد.  ككي

ولا يـــملك الباحــث المتدبــر في القــرآن الكريــم إلا أن يندهــش للاســتعال المكثــف   

للألفــاظ والمفاهيــم الجاليــة، اســتعالاً لم يــأت عــى نمــط واحــد، ولم نلحــظ في تــرداده 

ــة، تعكــس  ــة بلغــة مبين ــا زلالا يصــف المشــاهد الجالي ــأتي عذب ــل ي ــا، ب ــة أو تكلف رتاب
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المقصــود وتجليــه، وتبلــغ المــراد في لبــوس يجعــل القــارئ والمتأمــل يســبح في عــوالم روحية 

آيــة في الجــال، ويتــذوق الســياقات اللغويــة في تنوعهــا البديــع ورصفهــا المحبــوك، فــإذا 

هــو مأخــوذ قلبــا وقالبــا في مناجــاة يرددهــا لســانه باللغــة القرآنيــة الآسرة، ويجــد رجــع 

صداهــا هــادرا في قلبــه وروحــه المنتشــية بتتــالي لوحــات الجــال والجــلال، وفــق تعبــر 

الدكتــور )عبدالعظيــم صغــري(.  

ــج  ــي لم يعال ــرآن الم ــة أن الق ــة فائق ــة تدبري ــه حاس ــه الل ــن منح ــيلاحظ م وس  

قضيــة العقيــدة بشــكل نظــري، وإنمــا كان يعرضهــا ويعالجهــا بصــورة يختلــط فيهــا نــداء 

العقــل الواضــح باســتثارة الــروح والنفــس، لتشــاهد الأدلــة عــى إبــداع اللــه لهــذا الكــون 

ــادة وحــده.  ــه للعب وعــى أحقيت

والتدبــر حالــة انفعاليــة يتأثــر فيهــا المؤمــن بمــا يحســه ويدركــه مــن دقــة وجــال   

في كتــاب ربــه المقــروء )القــرآن الكريــم(، وفي كتــاب ربــه المنظــور )الكــون(، ولهــذا فــإن 

التدبــر والتفكــر ليــس حالــة معرفيــة بــاردة تــزداد بازديــاد المعلومــات، بــل هــي أبعــد 

ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ[   ــنْ كَانَ لَــهُ قَلْــبٌ أَوْ أَلْقَــى السَّ مــن ذلــك ]إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَذِكْــرَى لمَِ

}ق:37{.

ونحــن مأمــورون عندمــا نتصــدى لنفحــات اللــه بالتدبــر، ومطالبــون بمارســته،   

ــوم  ــرأي المذم ــوى والتشــهي وال ــول باله ــا الق ــة، أم ــن أهــم الأدوات المنهاجي ــر م فالتدب

ــذي  ــرأي ال ــا للقــول بال ــر عمــل عقــي منهاجــي خلاف ــق المنهــج، والتدب ــه مــن عوائ فإن

ــو  ــا أو نحــوه، وفــق تعبــر الدكتــورة )منــى أب قــد لا يعــدو أن يكــون هــوى أيديولوجي

ــل(.   الفض
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ومــن المعلــوم، وفــق تعبــر البروفيســور )فــؤاد البنــا(، أن التدبــر والتفكــر والتبر   

ــن:  ــة م ــدرات العقلي ــة الق ــل كاف ــا تفعي ــوافي به ــام ال ــتدعي القي ــة، يس ــات عقلي عملي

تحليــل وتركيــب واســتقراء واســتنباط وخيــال واســتظهار. ومــن يقــرأ القـــرآن ســيجد أن 

ــرُونَ القُــرْآَنَ أَمْ  حجــر الزاويــة في فهمــه هــو )التدبــر(، مثــل قولــه تعـــالى: ]أَفَــاَ يَتَدَبَّ

ــا[ }محمــد:24{  أمــا حجــر الزاويــة في التعامــل مــع آيــات الكــون  عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالَُ
ــاَفِ  ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــالى: ]إنَِّ فِ خَلْ ــه تع ــل قول ــر(، مث ــو )التفك فه

ــران: 190{.  ــابِ[. }آل عم ــاتٍ لِأوُلِ الألَْبَ ــارِ لَيََ ــلِ وَالنَّهَ يْ اللَّ
ويحدثنــا الشــيخ محمــد متــولي الشــعراوي، في واحــدة مــن خواطــره التفســرية   

ــين  ــة وب ــر مــن جه ــل والتفكــر والتدب ــين التأم ــة وضرورة الجمــع ب ــة، عــن أهمي الرائع

العمــل والتطبيــق مــن جهــة أخــرى، فيؤكــد أن اللــه ســبحانه وتعــالى لم يقــل: اســتجبت 

ــمْ  ُ ــمْ رَبُّ لكــم، لكنــه جعــل الاســتجابة هــي قبــول العمــل فقــال سبحانه]فَاسْــتَجَابَ لَُ

أَنِّ لَ أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنْكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى بَعْضُكُــمْ [ }آل عمــران:195{  ، 
فليســت الحكايــة كلامــا يقــال، إنمــا يريــد اللــه أن تدخــل هــذه المســائل حيــز التطبيــق 

والنــزوع العمــي؛ فالمســألة ليســت بالتمنــي فقــط، فقــد وضــع ســبحانه الــرط الواضــح 

وهــو العمــل، فمــن يريــد اســتجابة الحــق فلابــد لــه مــن العمــل. إن التفكــر في بديــع 

صنــع اللــه لا يغنــي عــن العمــل؛ لأن الحــق ســبحانه يريــد التفكــر فيــه وأنــت تعمــل في 

أســبابه. فأســباب الحــق لا تشــغلك عنــه.   

ــع  ــر والتفكــر والتأمــل يصن ــإن التدب ــع رجــلا كامــلا، ف ــراءة تصن ــت الق وإذا كان  

رجــلا عميقــا، كــا تصنــع المحادثــة رجــلا واضحــا. وبنــاء عليــه فــإن تدبــر القــرآن يفتــح 
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القلــب للحــق ويرققــه للاتبــاع، وهــذا مــن فضــل اللــه أولا، ومــن عطــاء القــرآن الكريــم 

ــا.   ــه ثاني ــع كلام ــل م ــه لحســن التعام ــه الل ــن وفق لم

وقــد اقترنــت الإشــارة إلى )قــدرة التدبــر(، بالقــدرة عــى الربــط بــين المقدمــات،   

ــر  ــر فتدب ــج. »إذا هممــت بأم ــي أدت إلى هــذه النتائ ــج واكتشــاف الأســباب الت والنتائ

عاقبتــه«، كــا قــال الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه. وأمــا )النظــر( فهــو قــدرة 

عقليــة تشــترك معهــا قــدرات الســمع، والبــر للكشــف عــن المجهــول. و«التفكــر تــرف 

ــاني، في  ــول: )الجرج ــا يق ــب«، ك ــه في العواق ــر ترف ــل، والتدب ــر في الدلي ــب بالنظ القل

ــات(.   التعريف

وفي واقــع الأمــر فــإن لحظــة تدبــر واحــدة لكفيلــة بــأن يــدرك المــرء أن الحــاضر   

في حالــة صــرورة إلى أن يصبــح زمنًــا غابــراً، وأن المســتقبل يدركنــا في كل لحظــة، وعندمــا 

ــك أن نســتديم  ــلا نمل ــق بالمســتقبل، ف ــا يتعل ــرارات ومواقــف في ــن اتخــاذ ق ــع م نمتن

الحــاضر ولا أن نمنــع المســتقبل مــن أن يكــون وأن يلحــق بنــا ويســيطر علينــا، وكل مــا 

في الأمــر أننــا لا نتعلــم أن نشــارك فيــا ســوف يقــع فتكــون النتيجــة أننــا نخــر كل شيء 

فيــا هــو آت وكائــن ويؤخــذ منــا عنــوة مــا كان يمكــن أن نأخــذه اختيــارا. إذن فليــس 

ــن  ــا هــو آت م ــار في ــا ســبل الاختي ــرآن ليهدين ــن المســتقبل، وإن الق ــكاك م ــاك ف هن

الأمــور.
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وحُ  وَالعَقْلُ وَالَجسَدَ الرُّ
كَيَانٌ مُتَناَغِمٌ

وِيِّ في الِإنْسَانِ السَّ
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النفــس الإنســانية جســم وعقــل وروح، كــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، وإذا كنــا   

ــدر  ــا الق ــس لدين ــة، فلي ــن الوضــوح والثق ــدر م ــن الجســم بق نســتطيع أن نتحــدث ع

نفســه مــن الثقــة في الحديــث عــن الــروح والعقــل، فالــروح مــن أمــر اللــه، ولكنهــا تتمثل 

ــا، بوظائفهــا وتمثلاتهــا، التــي  في وجــود الحيــاة في الإنســان كــا نعرفهــا في الحيــاة الدني

تنتهــي بانتهــاء الحيــاة عندمــا تفــارق الــروحُ الجســد، وتكــون روحــاً مؤمنــة طيبــة، أو 

روحــاً عاصيــة خبيثــة. أمــا العقــل، وفــق تعبــر الدكتــور )فتحــي ملــكاوي(، فهــو القــدرة 

عــى التعقــل؛ أي الوعــي والإدراك، وربمــا يكــون للدمــاغ شــأن في هــذه العلميــة، لكــن 

النــص القــرآني يجعــل القلــب هــو الجهــة التــي يتــم فيهــا فعــل التعقــل، فالقلــوب التــي 

ــوبٌ  ــمْ قُلُ ــونَ لَُ ــرُوا فِ الأرَْضِ فَتَكُ ــمْ يَسِ ــل، ]أَفَلَ ــع التعق ــي موض ــدور ه في الص

ــنْ تَعْمَــى القُلُــوبُ  َــا لَ تَعْمَــى الأبَْصَــارُ وَلَكِ ــا فَإنَِّ ــا أَوْ آَذَانٌ يَسْــمَعُونَ بَِ يَعْقِلُــونَ بَِ
ــدُورِ[ }الحــج:46{ . ــي فِ الصُّ الَّتِ

ــا يعمــل، وشــقا  إن الإنســان في نظــر الإســلام ليــس شــقين منفصلــين: شــقا أرضي  

ــادة. والإنســان بشــقيه شيء واحــد،  ــل، والعمــل عب ــادة عم ــا العب ــد، وإنم ســاويا يتعب

لأنــه منــذ مولــده الأول قبضــة مــن طــين الأرض، ونفخــة مــن روح اللــه، ممتزجــان غــر 

ــروح  ــام. ال ــان الع ــة الكي ــن بقي ــلا ع ــه منفص ــس شيء في كيان ــم فلي ــن ث ــين، وم منفصل

والعقــل والجســم كيــان واحــد، والعمــل والعبــادة كيــان واحــد، والدنيــا والآخــرة كيــان 

واحــد، وكل عمــل يقــوم بــه الإنســان صــادر عــن كيانــه كلــه، وكل لحظــة مــن حياتــه 

ــك الأســتاذ )محمــد قطــب(.   ــد عــى ذل ــا يؤك ــا والآخــرة في آن واحــد، ك هــي للدني

ــة  ــط ببقي ــر مرتب ــه، غ ــال الإنســان مســتقل بذات ــن أع ــل واحــد م ــاك عم ــس هن ولي
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الأعــال. نشــاطه الروحــي، ونشــاطه العقــي ونشــاطه الجســمي كلــه صــادر عــن كيانــه 

الموحــد، ومــن ثــم فكلــه مترابــط، وكل جانــب منــه يؤثــر عــى بقيــة الجوانــب، فالمشــاعر 

ــروح  ــط الجســم بال ــه، وهكــذا يرتب ــا إذا زادت عــى احتال ــا تجهــد الجســم أحيان ذاته

في لحظــة العبــادة ... يرتبطــان في عــالم الحقيقــة وفي داخــل النفــس، وإن ســها الإنســان 

لحظــة عــن هــذا الارتبــاط.  

ــة  ــل هــا مملك ــروح، ب ــة ال ــة الجســم، والآخــرة مملك ــا ليســت مملك إن الدني  

الجســم والــروح في آن واحــد، وهــي رحلــة واحــدة أولهــا في الدنيــا ونهايتهــا في الآخــرة 

ــان.  ــه الإنس ــو بذات ــا وه ــا إلى آخره ــن أوله ــا م ــان يقطعه ــال، والإنس ــلا انفص ب

وهنــاك حقيقــة أخــرى في كيــان الإنســان جديــرة بالتنويــه، هــي تعــدد جوانبــه، ومــن 

هــذا التعــدد تنشــأ حقيقتــان: 

إحــدى الحقيقتــين أنــه لا يحــدث في أيــة لحظــة مــن اللحظــات أن ينحــر كيــان   

الإنســان في جانــب واحــد، الجانــب الجســدي أو الروحــي أو الفكــري، أو الاقتصــادي أو 

ــة. ــه في الحقيق ــه كل ــامل لكيان ــب، ش ــن جان ــر م ــامل لأك ــا ش ــو دائم ــا ه ــادي، وإنم الم

ــب واحــد مــن  ــة أن الإنســان لا يمــارس أي نشــاط مــن نشــاطاته بجان ــة الثاني والحقيق

ــو كان نشــاطا متخصصــا إلى أقــى حــد.   ــه ول جوانب

الإنســان الفــرد وحــدة متكاملــة، وقــواه المختلفــة موحــدة الاتجــاه، فهــو ليــس   

جســا مســتقلا بذاتــه عــن الــروح والعقــل، وليــس عقــلا منفصــلا لا علاقــة لــه بالجســم 

والــروح، وليــس روحــا هائمــة بــلا رابــط مــن عقــل وجســم، بــل هــو كيــان واحــد متكامــل 

ــرة  ــال في النظ ــان للك ــعي الإنس ــور(. وس ــي مدك ــور )ع ــر الدكت ــق تعب ــزاء، وف الأج
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الإســلامية، هــي حصيلــة مشــتركة لكامــل كيــان الإنســان، يســهم فيهــا الجســم والــروح 

ــب يتكــون الســعي للكــال الإنســاني.   ــدة التركي ــن هــذه المســاهمة المعق ــل، وم والعق

حتــى الصــلاة في حيــاة المســلم كــا يقــول الدكتــور )صالــح الشــامي( لا تــؤدَّى منفصلــة، 

بــل تقــوم بهــا كل ملــكات الجســم وحواســه، وعــى قــدر حضــور القلــب والعقــل مــع 

بقيــة الأعضــاء في الصــلاة يكــون كالهــا وتمامهــا، حيــث يقــول: »يصــي الجســم: وصلاتــه 

ــات  ــك الآي ــرا بتل ــش مفك ــل: فيعي ــي العق ــة. ويص ــة المنضبط ــركات الموزون ــك الح تل

ــروح: بمشــاعرها  ــع حــركات الجســم. وتصــي ال ــؤدي خــلال وم ــي ت أو التســبيحات الت

وخشــوعها، بأشــواقها وتطلعاتهــا. كل ذلــك يجــري في وقــت واحــد وبتناســق واضــح، إنهــا 

صــلاة يؤديهــا الإنســان بكليتــه«.

ــان  ــوة الأولى في إدارة الإنس ــدُّ الخط ــا تع ــة، إنه ــاة مهم ــلم في الحي ــالة المس ورس  

ــة،  ــه الروحي ــر حيات ــا أن يدي ــن خلاله ــتطيع م ــي يس ــي الت ــالة ه ــذه الرس ــه، وه لحيات

وعندهــا ســيدير الــروحُ العقــلَ، والعقــلُ يديــر المشــاعر والجســد والترفــات، في عمليــة 

متناغمــة، تجنــب الإنســان وحشــة التمــزق والتعــارض بــين جوانبــه المتعــددة، ليعيــش 

ــعيدا.    ــا س مطمئن

ــوم،  ــاس الي ــل الن ــي تظل ــة الت ــارة الحديث ــف في الحض ــة ضع ــبر نقط ــل أك ولع  

أنهــا وضعــت كل مــا يتعلــق بشــؤون الــروح والقلــب في ذيــل اهتاماتهــا، وفــق تعبــر 

الدكتــور عبــد الكريــم بــكار، حتــى بــات ينظــر إلى مــن يتحــدث عــن الإشراق الروحــي، أو 

صفــاء القلــب، أو الأنــس باللــه، نظــرة إشــفاق واســتغراب. كــا أن أفظــع مأســاة تهــدد 

ســكان العــالم اليــوم هــي أن غربــة الإنســان المعــاصر أصبحــت غــر إنســانية، بمعنــى أن 
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الوســواس لم يعــد يدمــر الجســد فحســب بــل صــار يدمــر الــروح أيضــا، كــا أشــار إلى 

ــي(.  ــور )عــي شريعت ــك الدكت ذل

ولم يعــرف الإســلام طــوال تاريخــه هــذا الانفصــال المشــئوم بــين الديــن والحيــاة،   

ــع، وسياســة  ــة، وقضــاء وتري ــم وثقاف ــا مــن عل ــرة، بمــا فيه ــب كث ــذي طــال جوان وال

ــو  ــا ه ــين م ــؤونهم، ب ــن ش ــر م ــيم في كث ــذا التقس ــلمون ه ــرف المس ــاد. ولم يع واقتص

دينــي ومــا ليــس بدينــي، فلــم يكــن عندهــم تعليــان: تعليــم دينــي وتعليــم مــدني، ولا 

قضــاءان أحدهــا شرعــي والآخــر أهــي، ولا ســلطتان إحداهــا دينيــة والأخــرى زمنيــة 

أو دنيويــة، بــل امتــزج الديــن عندهــم بأمــور الحيــاة كلهــا امتــزاج الــروح بالجســم، فهــل 

يمكــن أن تفصــل بــين الــروح والجســم أو تميــز بينهــا؟ كذلــك الديــن والحيــاة امتزجــا في 

كيــان واحــد هــو المجتمــع أو الأمــة المســلمة، كــا يؤكــد عــى ذلــك الدكتــور )يوســف 

القرضــاوي(.  

إن قضيــة الــروح هــي بالفعــل قضيــة حقيقــة الإنســان، وهــي حقيقــة الحقائــق،   

فلــن كان في الإنســان مــادة هــي الجســم، فــإن في بقيــة الحيوانــات أجســاما أيضــا، وإن 

كان في الإنســان مصباحــا اســمه العقــل، فــإن لعالمــي الجــن والملائكــة ـ بــل وفي بعــض 

ــة.   ــتويات مختلف ــولا بمس ــات ـ عق الحيوان

  وليــس بالجســم والعقــل يمكــن أن تتحقــق حقيقــة الإنســان، ولا أن يســمو 

الإنســان الســمو الــذي يليــق بــه، وإنمــا يتحقــق لــه ذلــك )بالــروح الفاعلــة الإيجابيــة( 

التــي تقــود جســده وعقلــه وتصهرهــا في بوتقــة إنســانية، يحلــق بها الإنســان في الســاء 

فــوق الطيــور ومــع الملائكــة ومــع كل الأشــواق العليــا، ويخضِــع بهــا غرائــزه وإبداعــات 
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عقلــه لغايــات ســامية، تبنــي ولا تهــدم، ترتفــع ولا تهبــط، تصــوغ الحيــاة صياغــة ربانيــة 

إنســانية، وليــس صياغــة حيوانيــة صراعيــة. وقــد كان مــن حكمتــه ســبحانه وتعــالى، وفــق 

تعبــر الأســتاذة )هيــام الملقــي(، أنــه لم يكلــف الإنســان أن يعبــده عــى طريقــة الملائكــة، 

ــكَا منــذ البــدء، نــورا شــفافا بــلا جســد طينــي، ولا فكــر ينشــغل بأمــور  وإلا لخلقــه مَلَ

الحيــاة، ولكنــه تعــالى جعــل كل نشــاطه وفاعليتــه عبــادة في مظهرهــا الروحــي والعقــي 

والجســمي. 

ويخبرنــا الدكتــور )عــار عــي حســن ( عــن بعــض الطقــوس الروحانيــة الأرضيــة   

التــي تعــي مــن قيمــة )الصمــت( ومكانتــه، كونــه يمكّــن الــروح مــن الانبثــاق مــن وراء 

المــادة والغرائــز. )فاليوغــا( التــي تقــوم عــى تحريــر النفــس مــن ارتباطهــا بالمــادة، كــا 

يعتقــد مارســوها، وهــي قاســم مشــترك في بعــض ديانــات شرقــي آســيا، تجعــل الصمــت 

جــزءا أصيــلا مــن تكوينهــا وجوهرهــا، إذ تطلــب ممــن يؤديهــا أن يسُــكِت صــوت المتعدد 

الخــارج مــن الجســد والنفــس والغريــزة والرغبــة والعقــل، حتــى يتســنى لــه أن يســمع 

صوتــا واحــدا في داخلــه، وتقــول للواحــد منــا: )إذا اســتطعت إســكات كل شيء فســوف 

ــك بالإصغــاء إلى صــوت  ــك صــوت الواحــد... علي تســمع مــن أعــاق الصمــت في داخل

الصمــت(. ورغــم مــا في هــذا التجــارب الروحيــة مــن هشاشــة وأحيانــاً تفــكك، إلا أنهــا 

تــدل دلالــة واضحــة عــى محاولــة الإنســان وســعيه الحثيــث للانفــكاك مــن عــالم المــادة 

الكثيــف إلى عــالم الــروح الشــفاف، وســيبقى الإنســان في حالــة بحــث مســتمر، تدفعــه 

أشــواقه الروحيــة، وهــو بــين أمريــن: إمــا أن يتعــر في الطريــق، وإمــا أن يصــل إلى عتبــة 

بــاب رب الــروح، وعندهــا تكــون الــروح قــد بلغــت مناهــا ووصلــت إلى مبتغاهــا. 
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ــاء  ــيلة الأداء ووع ــم وس ــاده، والجس ــرة مع ــان والآخ ــاش الإنس ــي مع ــا ه والدني  

الــروح، والــروح وســيلة التســامي والتميــز عــن الحيــوان، والديــن فطــرة الإنســان ووســيلة 

توجيــه ســلوكه وحايتــه مــن الســقوط، ووفقــا لذلــك فــإن الإيمــان باللــه ســبحانه وتعــالى 

ليــس غريــزة فطريــة فقــط، بــل هــو ضرورة، فالديــن عنــر ضروري، والإنســانية بحاجــة 

ــذى  ــم يتغ ــم وروح، والجس ــان جس ــي. فالإنس ــال الروح ــي، والك ــال النف ــه، للك إلي

ــلام  ــك فالإس ــى ذل ــدة، وع ــان، والعقي ــروح بالإيم ــذى ال ــا تتغ ــراب، بين ــام، وال بالطع

منهــج شــامل لأمــور الدنيــا والآخــرة، ومحقــق لمصالــح الفــرد والجاعــة، قوامــه الريعــة 

ــه  ــل في ــاة، لا تنفص ــام حي ــن ونظ ــه دي ــط، ولكن ــاً فق ــس دين ــلاق، فلي ــدة والأخ والعقي

ــا  ــلام ينظمه ــان، والإس ــان والإنس ــين الإنس ــة ب ــن الصل ــان، ع ــه والإنس ــين الل ــة ب العلاق

جميعــاً.  

ومــن هنــا فقــد جعــل القــرآن الرؤيــة التوحيديــة الأســاس المتــين لبنــاء الشــخصية   

ــاء  ــن خــلال الارتق ــا، م ــات الإنســان ووحدته ــى بترف ــث ارتق ــة، حي ــة الفاعل الحضاري

بتصــوره الكــوني ورؤيتــه التوحيديــة، التــي لا انفصــام لهــا ولا ثغــرات فيهــا، إذ ينســجم 

ــع الأشــواق،  ــاون الشــهوات م ــروح، وتتع ــع ال ــق الجســم م ــل، ويتعان ــع النق ــل م العق

ــا.  ــر أ. د. فــؤاد البن ــا مــع الآخــرة دون أي تعــارض أو تناقــض، وفــق تعب وتنســاب الدني

ــة الجســدية  ــا القــرآن الكريــم أن علاقــة الإنســان بالحاجــات المادي وفي المقابــل يبــين لن

علاقــة صميمــة، وأن حبــه لإشــباعها مركــوز في جبلتــه، التــي يشــكلها الجســد، تمامــا كــا 

ــة  ــت متوهجــة وصادق ــا كان ــروح مه ــة. وال ــدرات العقلي ــروح والإرادة والق ــا ال تحركه

ومندفعــة، فــإن تأثرهــا وإنجازهــا ونجاحهــا يظــل إلى حــد مــا خاضعــا لإمكانات الجســد، 
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حيــث يمكــن اعتبــار الجســد )راحلــة( الــروح بالنســبة للإنســان، فعليــه أن يترفــق بهــذه 

ــه  ــذي منحــه الل ــى يقطــع بهــا مســافة العمــر ال ــي بهــا، حت ــة )الجســد( ويعتن الراحل

إيــاه، أمــا عندمــا يــيء إلى هــذه الراحلــة أو يكلفهــا فــوق طاقتهــا، فإنهــا ســترهقه في 

طريقــه، إن لم يصــل الحــال إلى توقفهــا، وعندهــا ينطبــق عليــه صفــة )المنبــتّ الــذي لا 

ظهــرا أبقــى ولا أرضــا قطــع(، وفــق كلام المعصــوم - صــى اللــه عليــه وســلم -.  

            وإذا كانت النفوس كبارا         تعتبت في مرادها الأجسام

ــروح عــى الجســد«، كــا  ــة لســيطرة ال ــه: »أوضــح محاول ــام بأن ويمكــن تعريــف الصي

عرفّــه )عــي عــزت بيجوفيتــش(. وأن الفــرد حــين ينظــر بعــين جســده لا يــرى إلا نفســه 

ومــا حولــه، ولكــن عندمــا تنظــر الــروح تــرى أشــياء أخــرى، وهنــا تتحقــق المســؤولية 

الفرديــة تجــاه العــالم اجتاعيــا وكونيــا، ويحــس الإنســان بالحــب كصفــة ربانيــة، تمنحــه 

القــدرة عــى رؤيــة الجــال وتذوقــه ومــن ثــم معرفــة الخالــق ســبحانه وتعــالى.  

وبنــاء عــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن رفاهيــة الجســد تقــوم عــى المزيــد مــن الأخــذ 

والاقتنــاء والاصطفــاء، أمــا رفاهيــة الــروح فإنهــا تقــوم عــى المزيــد مــن العطــاء المجــاني 

ــد مــن شــح المــوارد، لأنهــا  ــة الجســد تعــزز النــدرة في المجتمــع وتزي التطوعــي. رفاهي

تحتــاج دائمــا إلى المــال. أمــا رفاهيــة الــروح فإنهــا تعمــل بطريقــة معاكســة، لأنهــا توجــد 

فائضــا، فهــي لا تحيــا إلا مــن خــلال العمــل والعطــاء والمعاونــة. وكلــا ترفــه الجســم، 

بشــكل مبالــغ فيــه، وعــى حســاب بقيــة الجوانــب، تعقــدت الــروح.   

»وفي اعتقــادي الراســخ )والــكلام للمهاتمــا غانــدي( أنّ قــوة الــروح تنمــو بتناســب   

مــع إخضاعــك للجســد«. وقــد نتفــق مــع غانــدي في المعنــى العــام، ولكننــا نختلــف معه 

عندمــا يتحــول الأمــر إلى رهبانيــة وتعذيــب للجســد وحرمانــه مــن متطلباتــه الأساســية، 

ــروح  ــد. وال ــد الجس ــة تفس ــروح المتعب ــا أن ال ــروح، ك ــق ال ــب يخن ــد المتع لأن الجس

في الحــب الحقيقــي تحتضــن الجســم، ولكــن في الحــب المزيــف يحــدث العكــس، أي 

ــب  ــاني الح ــدرك مع ــن ي ــذا وذاك لم ــين ه ــع ب ــرق شاس ــروح، والف ــم ال ــن الجس يحتض

الســامية. 
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الدُّعــَـــــــــــــــاءُ
وحِ مِعرِاج ُ الرُّ

وَسَبيِلُ وَصْلِهَا بأِصْلِهَا
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ــاة  ــع مجــالات الحي ــذل الأســباب في جمي ــدة بــين الدعــاء وب ــاك علاقــة وطي هن  

عــى المســتوى الفــردي، وعــى المســتوى الجاعــي، فالدعــاء مطلــوب كعبــادة، ولكنــه 

ليــس بديــلا عــن بــذل الأســباب بالطبــع، ولنــا في قصــة ذي القرنــين أكــبر شــاهد عــى 

مكانــة الأســباب التــي يجُــرِي اللــه عليهــا وبهــا ســننه، فاللــه مكّــن لــذي القرنــين مــن 

ءٍ سَــبَبًا[  ـا لَــهُ فِ الأرَْضِ وَآَتَيْنـَـاهُ مِــنْ كُلِّ شَْ نّـَ ــا مَكَّ خــلال منحــه الأســباب، ]إنَِّ

}الكهــف:84{ ، وقــد قــام ذو القرنــين بذلــك خــر قيام]فَأَتْبَــعَ سَــبَبًا[ }الكهــف:85{ ، 

وقــد تكــررت هــذه الآيــة ثــلاث مــرات كآيــة مســتقلة، خــلال نصــف صفحــة مــن ســورة 

ــة.    ــة والأهمي ــه مــن الدلال الكهــف، وفي هــذا مــا في

بــذل الأســباب ســنة مــن ســنن اللــه التــي وضعهــا ســبحانه للحصــول عــى التغير   

ــذل الأســباب وترافقهــا وتعقبهــا،  ــادة تســبق ب ــه، والدعــاء عب ــع جوانب المطلــوب بجمي

وقــد لا يكــون الدعــاء موجهــا للحصــول عــى نتيجــة معينــة فحســب )كالنر، والشــفاء، 

والتمكــين، وهــلاك الظالمــين، ...(، بــل قــد يكــون في أحيــان كثــرة طلبــا للمــدد والعــون 

والتوفيــق مــن اللــه، كي يدلهــم عــى الأســباب التــي عليهــم بذلهــا ليصلــوا مــن خلالهــا 

إلى النتائــج التــي يأملــون الوصــول إليهــا، وقبــل ذلــك وبعــده توفيــق اللــه ورعايتــه.  

وحتــى لا تــترك )الأســباب( ويســتهان )بالدعــاء(، فينبغــي علينــا أن نوجــه جهدنــا 

ــوة، وأن  ــج المرج ــى النتائ ــول ع ــباب للحص ــذل الأس ــى ضرورة ب ــد ع ــوي للتأكي التوع

نؤكــد بالقــدر ذاتــه عــى محوريــة الدعــاء، وأهميتــه في تعلــق قلــب المؤمــن باللــه الــذي 

ــك تناقضــا إلا في حــال  ــنْ فَيَكُــونُ[ }البقــرة:117{  ، ولا أرى في ذل يقــول للــيء ]كُ

تــم العمــل بأحــد الأمريــن )بــذل الأســباب أو الدعــاء(، وإهــال الآخــر، فعندهــا يكــون 

الخلــل الــذي لــن يجــبره القيــام بأحــد الأمريــن.  
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ــان،  ــد الإنس ــه في ي ــا الل ــوة وضعه ــة، وق ــنة جاري ــباب س ــذل الأس ــرى في ب ــلم ي والمس

ليغــر بهــا وضعــه، مــن الأمــر الــيء إلى الأمــر الحســن، بــكل مــا تعنيــه كلمــة )الــيء 

والحســن( مــن معنــى، وهــذا الأمــر )بــذل الأســباب( قــد يســتوي فيــه المؤمــن والكافــر، 

ولكــن اللــه تفضــل عــى المؤمــن بــأن فتــح لــه بــاب الدعــاء، ليكــون قــوة إلى قــوة بــذل 

ــذل  ــة تجعــل مــن ب ــذل الأســباب، وبرك ــور ب ــورا إلى ن ــا، ون ــلا عنه ــس بدي الأســباب ولي

ــفَ اللهُ عَنْكُــمْ وَعَلِــمَ أَنَّ فيِكُــمْ ضَعْفًــا فَــإنِْ يَكُــنْ  الأســباب قــوة مضاعفــة، ]النََ خَفَّ

مِنْكُــمْ مِئَــةٌ صَابـِـرَةٌ يَغْلبُِــوا مِائَتَــنِْ وَإنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ أَلْــفٌ يَغْلبُِــوا أَلْفَــنِْ بـِـإذِْنِ اللهِ وَاللهُ 
ــة  ــذل الأســباب إلى منظوم ــاء وب ــذا يتحــول الدع ــال:66{ ، وبه ــنَ[ }الأنف ابرِِي ــعَ الصَّ مَ
متكاملــة تعــزز إحداهــا الأخــرى للوصــول إلى أي نتيجــة يرجوهــا الفــرد أو ترغــب في 

تحصيلهــا الجاعــة.

وأعتقــد أن قيمنــا وثوابتنــا في حاجــة إلى أن نعيــد بلورتهــا، ونســعى للربــط بينهــا،   

حتــى تتحــول في مجموعهــا إلى قــوة، تتلاحــم وتتعــزز مــن خــلال تناغمهــا وانســجامها، 

لا مــن خــلال انفصالهــا وافــتراق بعضهــا عــن بعــض، فالبحــث عــا يعــزز بعضهــا عــى 

حســاب البعــض الآخــر، فيــه إضعــاف لهــا وتمزيــق للحمتهــا، وهــذا بــدوره يضعــف هــذه 

القيــم والثوابــت ويقلــل مــن فاعليتهــا، وهنــاك مــن يظــن أنــه بهــذه الطريقــة يقويهــا 

ــا.   ويخدمه

والملاحــظ أن هنــاك جنوحــا واضحــا في عرنــا الحــاضر للتخــي عــن بذل الأســباب   

والركــون إلى الدعــاء وحــده )عــى أهميتــه ومكانتــه(، في عمليــة بائســة تــدل عــى رغبــة 

في تــرك العمــل والتعويــل عــى الأمــاني التــي قــد تصورهــا عقــول مــن يعيشــون هــذه 
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الحالــة، وهــذا ليــس مــن حســن الظــن باللــه، فلــو أحســن الإنســان الظــن باللــه لأحســن 

العمــل، وهــذا يشــبه الظــن الــذي عــاب اللــه عليــه أقوامــا، فقــال ســبحانه: ]وَذَلكُِــمْ 

لــت:23{ .   يــنَ[ }فصِّ ــنَ الَخاسِِ ــمْ مِ كُــمْ أَرْدَاكُــمْ فَأَصْبَحْتُ ــمْ برَِبِّ ــذِي ظَنَنْتُ ظَنُّكُــمُ الَّ
وبنــاء عــى مــا ســبق، فإننــا مطالبــون بــأن يكــون ســلوكنا في هــذه الحيــاة، قائمــا عــى 

الســعي الجــاد للأخــذ بالأســباب، وتهيئــة الظــروف لذلــك، ومراعاة الــروط التــي وضعها 

اللــه لفاعليــة الأســباب، ومــع ذلــك وقبلــه وبعــده، تبقــى قلوبنــا معلقــة باللــه، ضارعــة 

إليــه أن يســدد خطانــا، وأن يلهمنــا الرشــاد، وأن يهدينــا ســبل الســلام، التــي تعيننــا عــى 

ــه،  ــإذن الل ــذ يجــدي الدعــاء ب ــا عــى أحســن مــا نحــب ونشــتهي، وعندئ إنجــاز أعالن

لأننــا ســلكنا الطريــق الصحيــح الــذي لــن يخيّــب اللــه دعــوة داعٍ ســار فيــه. 

والدعــاء جهــد واعٍ وليــس مجــرد ألفــاظ تقــال، بــل هــو موقــف نفــي متميــز،   

يتطلــب مــن المــرء أن ينتقــل مــن موقفــه الســلبي، الــذي كان عليــه حــين ارتكــب الخطــأ، 

ــق.  ــودة إلى الح ــأ والع ــاوز الخط ــى تج ــم، ع ــزم والتصمي ــؤه الع ــد مِل ــف جدي إلى موق

ــذ  ــد من ــان(، لأن العب ــد كنع ــور )أحم ــك الدكت ــن ذل ــبر ع ــا ع ــؤولية، ك ــاء مس والدع

اللحظــة التــي يتوجــه فيهــا إلى ربــه بالدعــاء يصبــح مســؤولا عــن موقفــه هــذا، الــذي 

يتضمــن عهــدا مــع اللــه، ألا يعــود إلى مــا كان عليــه مــن ســلوك، ومــا ارتكبــه مــن ذنــب، 

ــه. ــه حجــة علي ــه، وكان عهــده مــع الل ــإن عــاد كان كالمســتهزئ برب ف

وهــذا يقودنــا إلى تأكيــد أن الدعــاء فعــل وفاعليــة، وليــس ســلاح العاجز وتكريســاً   

ــود  ــبيل الصم ــاء وس ــد الرج ــالى، معق ــبحانه وتع ــه س ــتعانة بالل ــك أن الاس ــز، ذل للعج

والثبــات عــى القيــم، وعــدم الانكســار أمــام الأزمــة: )بــادروا بالأعــال فتنــا كقطــع الليــل 
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المظلــم(، كــا يقــول المصطفــى - صــى اللــه عليــه وســلم -، وهــذا مــن عوامــل ثبــات 

المؤمــن، لأنــه في حالــة العجــز تتشــكل الشــخصية المهــزوزة، التــي تبيــع دينهــا بعــرضٍ 

مــن الدنيــا قليــل.  

والدعــاء في حقيقتــه وعلــة تريعــه ليــس هروبــاً مــن الحيــاة، ولا انســحاباً مــن   

قضاياهــا ومشــكلاتها، ولا إلغــاءً لهمومهــا وهممهــا، كــا قــد يتوهــم كثــرون، إنــه ليــس 

حالــة ســلبية، أو تجــاوزاً للســنن والقوانــين الإلهيــة وقـــفزاً مــن فوقهــا، وإنمــا هــو تجديد 

لإبصارهــا، والإيمــان بفاعليتهــا واطرادهــا، ورجــاء امتــلاك القــدرة عــى تســخرها، 

ــدر بقــدر.   ــة ق والوصــول إلى القــدرة عــى مغالب

والدعــاء قــوة دافعــة، ودرع واقيــة، وحالــة إيجابيــة تربويــة وقائيــة، يمكِّــن لملكــة   

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إنِْ  َ التقــوى في النفــس، ويبــرِّ بالفرقــان المتولــد منهــا وعنهــا، ]يَــا أَيُّ

ــرْ عَنْكُــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللهُ ذُو الفَضْــلِ  عَــلْ لَكُــمْ فُرْقَانًــا وَيُكَفِّ تَتَّقُــوا اللهَ يَْ
العَظيِــمِ[ }الأنفــال:29{، وحالــة علاجيــة تعالــج الإحبــاط والانكســار واليــأس والعجــز 
وانطفــاء الفاعليــة... إنــه تجديــد للفاعليــة، وشــحذ للهمــة، وإزالــة للهمــوم، ومنــح الثقة 

لتجــاوز الحواجــز والموانــع والمعوقــات، وتحقيــق الاتصــال المبــاشر مــع القــوة المطلقــة، 

صاحبــة العلــم المطلــق، والبــوح لهــا بــكل المعانــاة، وفــق تعبــر الأســتاذ )عمــر عبيــد 

حســنة(.   

إن الدعــاء اتصــال مبــاشر في كل زمــان ومــكان، ولحظــة وحالــة مع القــوة المطلقة   

ــلاً  ــف عندهــا طوي ــي وق ــاني الت ــن المع ــه م ــا في ــادرة عــى الاســتجابة، وفي هــذا م الق

علمـــاء التحـــليل النفــي المعاصـــرون، الذيــن يعتــبرون أن البــوح عــا يعتلــج في النفس 
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والتفريــغ للأحــزان والآلام هــو ســبيل شــفاء الكثــر مــن الأمــراض النفســية، وأن حــالات 

الضعــف والإصابــة النفســية تســتدعي البــوح الــذي يحقــق الراحــة النفســية للمريــض، 

ويعيــده إلى الحالــة الســوية ويســهم بشــفائه، لدرجــة قــد نضِــل معهــا الطريــق، لعــدم 

ــاطر  ــوارق والأس ــعوذة والخ ــحر والش ــان بالس ــب إلى الإيم ــان، فنذه ــوح في الإيم الوض

ــك.  والقديســين ومــا إلى ذل

ـاء بطبيعــة خلقــه، وأخطــاؤه تطــارده، وتثقــل كاهلــه، وهــو  فالإنســان خطّـَ  

بحاجــة إلى الخــلاص مــن المعانــاة، لذلــك فــإن هــذه الحالــة مــن المعانــاة اســتغُلت كثــراً 

مــن بعــض المخلوقــين، مــن رجــال الديــن والكهنــة في الرؤيــة المســيحية، وأشــباههم في 

الديانــات الأخــرى، وانحرفــوا بهــا ولعبــوا بتوجهاتهــا الفطريــة، وكــم مــن الضحايــا ســقطوا 

ــت مســألة  ــث جعل ــم، حي ــم وأعراضه ــن في أمواله ــة ورجــال الدي ــزاز الكهن نتيجــة لابت

ــه ويعــترف  ــران ذنوب ــد غف ــس مــن يري ــر يجل ــران منوطــة بب ــو والتجــاوز والغف العف

أمامــه عــى كــرسي يســمى بكــرسي الاعــتراف، فيكشــف مســتوره حتــى يتحــول إلى رهينــة 

ــزازه.   ــه وابت ــك ســبباً في التســلط علي ــه، فيكــون ذل ــه وعرضــه لإنســان مثل بمال

وقــد تكــون الإشــكالية الأخطــر، وفــق تعبــر الأســتاذ )عمــر عبيــد حســنة(، هــي   

الاقتصــار في الدعــاء عــى التوجــه صــوب الآخــرة فقــط، عــى مــا لهــذا المصــر مــن أهميــة 

كمحــرك وموجــه لمســارات الحيــاة وأنشــطتها باتجــاه الخــر، لكــن المشــكلة أن يقتـــر 

الأمــر عــى عــدم الإبصــار مــن الدعــاء إلا الغفــران والفعــل الأخــروي مــن رجــاء الثــواب، 

الأمــر الــذي عــزل الدعــاء شــيئاً فشــيئاً عــن الحضــور في شــؤون الدنيــا وكأنمــا صــار هنــاك 

ــا ومهــام الاســتخلاف في الأرض وشــؤون الآخــرة بشــكل عمــي،  فصــل بــين شــؤون الدني
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ــن  ــا، فتحــول م ــا وقضاياه ــن الدني ــاء صــوب الآخــرة وانســحب م ــك تحــرك الدع ولذل

حالــة إيجابيــة تمنــح اليقــين والثبــات والعزيمــة والنشــاط والفعــل المســتقيم المثــاب الــذي 

يهــوِّن مصائــب الدنيــا والتعاطــي معهــا، إلى صــورة ســلبية معطلــة بعيــدة عــن الشــأن 

ــات  ــه الحســر، كشــأن ســائر الثنائي ــي، بمفهوم ــد الشــأن الدين ــاس عن ــوي والانحب الدني

الجدليــة والخيــارات، التــي فرضــت علينــا مــن ثقافــات الأمــم الســابقة ومــا نــزال نعــاني 

ــن  ــه عاجــز ع ــرا؛ً لأن ــا حائ ــي أمامه ــاً وبق ــري تاريخي ــل الب ــرت العق ــي دم ــا، والت منه

ــا والآخــرة، والجســم  ــل الدني ــن مث ــة م ــا صعب ــين قضاي ــة ب ــة والمعادل ــار والمقابل الاختي

ــن  ــك م ــا إلى ذل ــة، وم ــوم الرعي ــة والعل ــوم التجريبي ــة، والعل ــن والدول ــروح، والدي وال

ــات.  الثنائي

ونحــن نكــرر الدعــاء لأنفســنا، كــا نكــرر غســل أعضائنــا لأن أســباب هــذا التكرار   

قائمــة، فالجســم الإنســاني لا يكفــي في تطهــره أن يغســل مــرة أو مرتــين، لابــد مــن تكــرار 

الغســل مــدى الحيــاة!! وفــق تعبــر الشــيخ )محمــد الغــزالي(. والطبــع البــرى لا تصقلــه 

ــس  ــات النف ــه، لأن رعون ــدي الل ــين ي ــوف ب ــرار الوق ــن تك ــد م ــان، لاب ــوة أو دعوت دع

ــول  ــرع، يق ــتدامة الت ــاء واس ــرار الدع ــن تك ــد م ــي، فلاب ــيطان لا تنته ــاوس الش ووس

تعــالى متحدثــا عــن ضرورة المحافظــة عــى الصــلاة التــي تعتــبر أرقــى تواصــل مــع اللــه، 

ــاَةَ فَاذْكُــرُوا  وفيهــا أســمى مــا يمكــن أن يقــال مــن الذكــر والدعــاء: ]فَــإذَِا قَضَيْتُــمُ الصَّ

ــاَةَ كَانَــتْ  ــاَةَ إنَِّ الصَّ اللهَ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىَ جُنُوبكُِــمْ فَــإذَِا اطْمَأْنَنْتُــمْ فَأَقِيمُــوا الصَّ
ــة إشــارة واضحــة عــى ضرورة  ــا[ }النســاء:103{ ، وفي الآي ــا مَوْقُوتً ــىَ الُمؤْمِنِــنَ كتَِابً عَ
المداومــة والتكــرار، لمــا لذلــك مــن أهميــة لتزكيــة الإنســان وتطهــره مــن الذنــوب، ولمــا 
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في ذلــك مــن حاجــة ماســة للترقــي في منــازل الســائرين إلى اللــه.  

وتأمــل معــي -أخــي القــارئ- تلــك المشــاعر التــي ســيطرت عــى الشــيخ )محمــد   

الغــزالي( عنــد تأليفــه لكتابــه )فــن الذكــر والدعــاء عنــد خاتــم الأنبيــاء(، حيــث قــال:« 

ــا في  ــدا متفنن ــرا عاب ــد لم تشــهد ذاك ــأن الأرض مــن الأزل إلى الأب ــى شــعور ب ــد تملكن وق

ــلاة  ــه الص ــد علي ــرة محم ــك في س ــا رأت ذل ــه ك ــده وتقديس ــه وتمجي ــى الل ــاء ع الثن

والســلام، وآثــار ذلــك واضحــة جليــة في القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة الناطقــة بهــذه 

ــة«.  الحقيق

ويــأتي الدعــاء للــه عــى ثلاثــة أوجــه: فــرب منهــا توحيــده والثنــاء عليــه كقولك:   

يــا اللــه، لا إلــه إلا أنــت، وكقولــك: ربنــا لــك الحمــد، إذا قلتــه فقــد دعوتــه بقولــك: )ربنا( 

ــتَجِبْ  ــونِ أَسْ ــمُ ادْعُ كُ ــالَ رَبُّ ــه تعــالى: ]وَقَ ــه قول ــد. ومثل ــاء والتوحي ــت بالثن ــم أتي ث

ــمَ دَاخِرِيــنَ[ }غافــر:60{ ،  ــادَتِ سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ ونَ عَــنْ عِبَ لَكُــمْ إنَِّ الَّذِيــنَ يَسْــتَكْبُِ
فهــذا ضرب مــن الدعــاء. والــرب الثــاني: ســؤال اللــه العفــو والرحمــة ومــا يقــرب منــه 

ــك:  ــا كقول ــن الدني ــه الحــظ م ــؤال الل ــث: س ــرب الثال ــا. وال ــر لن ــم اغف ــك: الله كقول

اللهــم ارزقنــي مــالاً وولــداً، وإن ســمي هــذا جميعــه دعــاء، لأن الإنســان يصــدر في هــذه 

الأشــياء بقولــه: يــا اللــه، يــا رب، يــا رحمــن، فلذلــك ســمي دعــاءً.   

وفي نــصٍ قيّــم أورده ابــن القيــم الجوزيــة في كتابــه )الــداء والــدواء(، يجمــع فيــه   

ــاء  ــات الاســتجابة ويــرح بعــض آداب الدع ــين أوق ــاء ويب بعــض شروط اســتجابة الدع

يقــول فيــه: »إذا اجتمــع مــع الدعــاء حضــور القلــب واجتاعــه بكليتــه عــى المطلــوب، 

وصــادف وقتــاً مــن أوقــات الإجابــة الســتة وهــي: الثلــث الأخر مــن الليــل، وعنــد الآذان، 
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وبــين الآذان والإقامــة، وأدبــار الصلــوات المكتوبــات، وعنــد صعــود الإمــام يــوم الجمعــة 

عــى المنــبر حتــى تقــى الصــلاة مــن ذلــك اليــوم، وآخــر ساعـــة بعــد العــر، وصــادف 

خشــوعاً في القلــب، وانكســاراً بــين يدي الــرب، وذلاً لــه وتضـــرعاً ورقة، واستـــقبل الداعي 

القبلــة، وكان عــى طهــارة، ورفــع يديــه إلى اللــه تعـــالى، وبــدأ بحمــد اللــه والثنــاء عليــه، 

ثــم ثنــى بالصــلاة عــى محمــد عبـــده ورســوله - صــى اللــه عليــه وســلم -، ثــم قــدم بــين 

يــدي حاجتــه التوبــة والاســـتغفار، ثــم دخــل عــى اللــه وألــحَّ عليــه في المســألة، وتملقــه 

ودعــاه رغبــة ورهبــة، وتوســـل إليــه بأســائه وصفاتــه وتوحيــده، وقــدم بــين يــدي دعائه 

صـــدقة، فــإن هـــذا الدعــاء لا يــكاد يـُـردّ أبــداً، ولا سيـــا إن صــادف الأدعيــة التــي أخــبر 

ــة للاســم  ــا متضمن ــة، أو أنه ــة للإجاب ــا مظن ــه وســلم - أنه ــه علي ــي - صــى الل ــا النب به

الأعظــم«.  

ــظ  ــاظ أو حف ــف ألف ــس رص ــلام لي ــاء في الإسـ ــأن الدع ــد: ب ــاود التأكي ــا نع وهن  

مفــردات تجــري عــى الألســنة، أو تختــزن في الذاكــرة، بــدون تفاعــل وانفعــال بهــا، وإنمــا 

ــفاء،  ــيلة ش ــو وس ــتبصار، ه ــل والاس ــن التذل ــية م ــة نفس ــن حال ــر ع ــلاج، وتعب ــو ع ه

ــع الإنســان مســرة  ــة للطاقــات ليتاب ــد، وإعــادة ولادة للشــخصية، ومحطــة تعبئ وتجدي

ــاذل.   ــوان ولا تخ ــلا ه ــتقامة ب ــر والاس الخ

وإذا تأملنــا الأدعيــة المأثــورة بتنوعاتهــا، ســواء مــا ورد في كتــاب اللــه الكريــم، أو   

مــا دعــا بــه الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم -، رأينــا أن لــكل دعــاء حاجتــه البريــة، 

ــورود،  ــباب ال ــا بأس ــد معرفتن ــص عن ــى الأخ ــة، وع ــه الحياتي ــية، وظروف ــه النفس وحالت

ــا. ــاة به ــاة، والمناج ــبات المعان ومناس
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وإذا كانــت اســتجابة الدعــاء رحمــة مــن اللــه، فموعــد تنفيــذ هــذه الاســتجابة رحمــة 

ــه أن  ــه، وإذا أراد الل ــه وحكمت ــر الل ــق بتدب ــن وث ــك إلا م ــه ذل ــدرك كن ــرى، ولا ي أخ

ــن  ــد م ــه العب ــرار لا يتحقق ــاء، والاضط ــرار في الدع ــه الاضط ــد رزق ــاء عب ــتجيب دع يس

ــع  ــرار لرف ــى الإنســان أن يســتغل لحظــات الاضط ــذا ع ــه، وله ــع حالات نفســه في جمي

عَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ  ــوءَ وَيَْ ــنْ يُيِــبُ الُمضْطَــرَّ إذَِا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ حاجاتــه إلى الله،]أَمَّ

ــل:62{ . ــرُونَ[ }النم ــا تَذَكَّ ــاً مَ ــعَ اللهِ قَليِ ــهٌ مَ الأرَْضِ أَئلَِ
ــة بقــدر  ــق بالإجاب ــة لا تتعل ــة والســكينة، طمأنين ــوع مــن الطمأنين إن الدعــاء ن  

مــا تتعلــق بالشــعور الآمــن بمعيــة اللــه، حــين تشــاركه مخاوفــك، وتطُلِعَــه عــى ضعفــك 

الــذي تخــى أن يتكشّــف للنــاس، كــا يعــبر عــن ذلــك الأديــب )أدهــم شرقــاوي(، ثمــة 

شيء في الدعــاء يجعلنــا نتعــافى مــن متاعبنــا بمجــرد أن نرفعــه إلى الســاء. والدعــاء هــو 

ــف  ــرات حل ــقطه طائ ــاء دون أن تس ــه إلى الس ــن أن نرفع ــذي يمك ــد ال ــيء الوحي ال

النيتــو. وعنــد الابتــلاء يتبــين إيمــان المؤمــن، فهــو يبالــغ في الدعــاء ولا يــرى أثــرا للإجابــة، 

ومــع ذلــك لا يتغــر أملــه ورجــاؤه، ولــو قويــت أســباب اليــأس، لعلمــه أن الحــق أعلــم 

ــح، وفــق تعبــر ابــن الجــوزي.  بالمصال

يقــول الإمــام ابــن القيــم في كتابــه )الجــواب الــكافي لمن ســأل عــن الدواء الشــافي(:   

ــه،  ــع نزول ــه، ويمن ــه، ويعالج ــلاء يدافع ــدو الب ــو ع ــة، وه ــع الأدوي ــن أنف ــاء م »والدع

ــات:   ــلاث مقام ــاء ث ــع الدع ــه م ــن، ول ــلاح المؤم ــو س ــزل، وه ــه إذا ن ــه، أو يخفف ويرقعّ

الأولى: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. 

ــد  ــه العب ــلاء، فيصــاب ب ــه الب ــلاء فيقــوى علي ــة: أن يكــون الدعــاء أخــفَّ مــن الب الثاني
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ــاً.  ــه، وإن كان ضعيف ــن يخفف ولك

الثالثة: أن يتقاوما )الدعاء والبلاء( ويمنع كل واحد منها صاحبه.  

وقــد دعــا الإمــام عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه فقــال: »اللهــم اغفــر لي الذنــوب 

ــه أن  ــو رب ــو يدع ــه، فه ــه عن ــه رضي الل ــم من ــه عظي ــاء«. وهــذا فق ــس الدع ــي تحب الت

ــاء  ــإن الدع ــذا ف ــع ه ــتجابته، وم ــين اس ــاء وب ــين الدع ــول ب ــي تح ــز الت ــل الحواج يزي

بالنســبة للمؤمــن هــدف ووســيلة، أي أن الدعــاء ليــس دائمــا للاســتجابة فقــط، فالدعــاء 

ــه  ــاء في باب ــه. فالدع ــوب لذات ــو المطل ــه ه ــه، لأن ــتجيب ل ــد اس ــو ق ــق فه إذا لم يتحق

ــهُ لَ يُِــبُّ  عًــا وَخُفْيَــةً إنَِّ كُــمْ تَضَُّ عبــادة، عبــادة مقصــودة للــه أمرنــا بهــا، ]ادْعُــوا رَبَّ

ــى  ــا لمعن ــه تحقيق ــا إلي ــد به ــرب العب ــه يحــب أن يتق ــراف:55{ ، والل ــنَ[ }الأع الُمعْتَدِي
الربوبيــة، وخضوعــا واعترافــا بحاجــة العبــاد إلى مــن يتعهدهــم، ويكشــف عنهــم مــا حــل 

بهــم مــن البــلاء. 

وقــد كان الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه يقــول: »إني لا أحمــل هــمَّ   

الإجابــة وإنمــا أحمــل هــمَّ الدعــاء، فــإذا ألُهِمــتُ الدعــاء فــإن الإجابــة معــه«، وهــذه ثقــة 

عظيمــة منــه رضي اللــه عنــه بربــه، وتحميلــه لنفســه مســؤولية التقصــر في الدعــاء، أمــا 

الإجابــة فهــي مضمونــة كــا يفهــم مــن منطــوق ومضمــون كلامــه، إذا توفــرت في هــذا 

الدعــاء شروط الاســتجابة، فاللــه ســبحانه وتعــالى حينــا شرع الدعــاء لم يكــن في معنــاه 

تعطيــل قوانــين المســببات في الكــون والخلــق، لأنــه مــا مــن شيء يتحقــق إلاّ ويحتــاج الى 

ســبب، ومــا مــن حــادث يحــدث إلاّ ولــه محــركّ.  

وحــركات التاريــخ وســننه المتتابعــة أثبتــت أن الابتعــاد عــن الديــن، فكــراً وســلوكاً، هــو 
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أســاس جميــع ألــوان الاضطــراب والانحــراف الفــردي والاجتاعي، ابتــداءً بفقــدان الصحة 

النفســية والروحيــة، وانتهــاءً بالمارســات المنحرفــة، وهنــا يــأتي دور الدعــاء ليكــون عنرا 

ــه لمواجهــة مختلــف  ــة قدرات ــاء شــخصية الإنســان المســلم، وفي تنمي فاعــلا في إعــادة بن

التحديــات والأزمــات، ووقــف نزيــف الألم والقلــق النابــع مــن داخلــه، مــن أجــل التركيــز 

ــه، وإشــاعة  ــة تمــس الفــرد والأمــة، وعامــلاً أساســياً في تفجــر طاقات ــا مصري عــى قضاي

روح النشــاط في نفســه كي يقــوم بواجباتــه بــدلاً مــن كونــه )أي الدعــاء( وســيلة للاتكاليــة 

والتجميــد والخمــول، كــا أصبــح عنــد ســواد الأمــة. 

والبنــاء الداخــي لأي تغيــر هــو مــن أدق الأعــال وأصعبهــا، وفــق تعبــر الدكتورة   

)ســعاد النــاصر(، لأن الواقــع الخارجــي ليــس ســوى انعــكاس للتكويــن والتعبئــة الداخلية، 

فبقــدر مــا يكــون الإنســان متاســكاً ومطمئنــاً داخليــاً وواضحــاً في رؤاه وتصوراتــه، بقــدر 

مــا يكــون أقــدر عــى تحقيــق أهدافــه داخــل الأمــة، وأقــدر عــى التــزود بــزاد المرتحــل 

إلى اللــه تعــالى.  

والدعــاء في جوهــره هــو طلــب تحقيــق مــا هــو فــوق مســتوى الأســباب، وهــو   

يعــبر عــن درجــة رفيعــة مــن الطمــوح الإنســاني المســتعين باللــه تعــالى. والدعــاء - أيضــا 

- عمــل إيجــابي يتطلــب الصــدق واليقــين وحســن التوجــه، تجســيدا للطمــوح في إرادة 

التغيــر، عــى مســتوى يفــوق طاقــة الإنســان. وليــس المهــم في الدعــاء مــا نختــاره مــن 

ــن الشــعور. ــك م ــا ينتاب ــه هــو م ــم في الحــروف، ولكــن المه

والدعــاء نــوع مبســط مــن أنــواع الصــلاة، لــه روح الصــلاة، ولكــن ليــس لــه أطرها   

الرســمية، وقواعدهــا وتحضراتهــا وإجراءاتهــا وأوقاتهــا المحــددة، إنــه نــوع مــن الصــلاة 
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الحــرة الخفيفــة الحمــل، والمتنقلــة التــي تفاجئــك في أي وقــت وفي أي مــكان، فــلا تجــد 

ــه.   حرجــا في أدائهــا حيــث نادتــك، وفي أي موقــف وجــدت نفســك في

والدعــاء عظيــم، وعبــادة جليلــة، وربمــا احتــاج المــرء فيــه إلى التــرع، ليعظــم   

ــه  ــه بطــول الانكســار، فيتحقــق ل أجــره، ويــزول كــبره، وتنقــى نفســه، وتتهــذب سريرت

ــة، فليتحــرَّ  ــك أمــور عظيمــة. والدعــاء ســلاح المؤمــن، ويقــوِّي ســلاحه زمــن الإجاب بذل

فيــه أشــد أعدائــه عليــه فيصــده، وأحــب شيء فيحميــه، ولا أحــب للمــرء مــن دينــه، ولا 

ــي(.  ــز الطريف ــد العزي ــتاذ )عب ــر الأس ــق تعب ــن، وف ــن الف ــوم م ــه الي أشــد علي

والدعــاء هــو الوجــه الآخــر لــلإرادة، وكأن لســان الحــال يقــول: أريــد أن أكــون مؤمنــا، 

فاضــلا، تقيــا، غنيــا، ســعيدا، فاللهــم أعنــي عــى ذلــك. وإنمــا يكــون الدعــاء جديــرا بــأن 

يســتجاب، إذا جــرى بــه اللســان، بتلقــين القلــب، في حــال اســتغراقه في الشــعور بكــال 

الــرب ســبحانه.   

وســؤال الوالديــن الدعــاء، أو مــن يتوســم فيــه النــاس الصــلاح مــن أهليهــم وأهــل   

ــودة، لا  ــبر والم ــل وال ــروح التواص ــة وب ــم بتلقائي ــتحب، إذا ت ــر مس ــك أم ــم، فذل جواره

بــروح الدجــل وادعــاء مكانــة هــي بمنزلــة التحكــم في رحمــة اللــه. ومــن المهــم ألا يكــون 

طلــب الدعــاء ممــن يتوســم فيــه الصــلاح أداة لإعفــاء الــذات مــن التوبــة، ومــن العــزم 

عــى الصــلاح والتقــرب إلى اللــه حتــى يكــون المــرء أهــلا للاســتجابة، وفــق تعبــر الدكتــور 

ــا  ــح يجــب أن يكــون مصحوب ــب الدعــاء مــن الصال ــو ســليان(، فطل ــد أب ــد الحمي )عب

ببــذل الجهــد لإصــلاح نفوســنا، فيكــون دعــاؤه وســيلة إلى مزيــدٍ مــن التقــرب إلى اللــه، 

وليــس وســيلة للتهــاون وغيبــة الوعــي.  
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ــى في  ــه حت ــا الل ــنن وضعه ــى س ــم ع ــه قائ ــن وأن ــذا الدي ــقيم له ــم الس ــة للفه ونتيج

مســألة الدعــاء الــذي هــو طلــب العــون والمــدد مــن اللــه ســاء فهمنــا لــه، فكــم رأينــا 

ملايــين المظلومــين مــن المســلمين الذيــن يتعرضــون للاحتــلال والغــزو والذبــح والإبــادة 

العرقيــة والاعتقــال وتدمــر الممتلــكات والمقدســات وهتــك الحرمــات، يدعــون اللــه فــلا 

يســتجاب لهــم، لأنهــم عصــوا اللــه بعــدم الوحــدة والإصرار عــى الفرقــة وعــدم الإعــداد 

ــع  ــاً لتمن ــة مقدم ــاءت المعصي ــكرياً، »فج ــياً وعس ــاد سياس ــدم الاسترش ــتعداد، وع والاس

الإجابــة مؤخــراً، وهــذه مــن ســنن اللــه في الآفــاق والأنفــس«. د. )ماجــد الكيــلاني(. 

ومــن كانــت رجلــه في الطريــق فمطيتــه الأيــام والليــالي، كــا يقــال، ثــم وقفــت عــى قول 

لأبي إســحاق الصــابي يقــول فيــه: »مارســت الكتابــة ســتين ســنة فلــم يحــرني في الدعــاء 

أحســن وأجمــع وأوجــز مــن قولهــم: جعــل اللــه أيامــك مطايــاك إلى آمالــك«. ولا أصلــح 

للنفــس مــع خصومهــا مــن الدعــاء لهــم بالهدايــة كلــا أوردهــم الشــيطان عــى الذهــن، 

لتســلم النفــس مــن الغــل، ويهــرب الشــيطان بذكرهــم خــوف هدايتهــم بالدعــاء، كــا 

يؤكــد عــى ذلــك الأســتاذ عبــد العزيــز الطريفــي. وهنــاك دعــاء طريــف مشــهور ينســب 

ــا ... وأولئــك  ــون يحبونن ــا، يظل ــن يحبونن ــك الذي ــه:« ليــت أولئ ــون في ــين، يقول للإيرلندي

الذيــن لا يحبوننــا، ليــت أن اللــه يغــر قلوبهــم لــي يحبونــا، وإذا لم يفعلــوا، فليــت أن 

اللــه يلــوي كواحلهــم حتــى نعرفهــم مــن مشــيتهم العرجــاء«.  

ــا،  ــعي فيه ــع الس ــك م ــات علي ــر الطاع ــلاث: تع ــذلان ث ــات الخ ــن علام إن م  

ودخــول المعــاصي عليــك مــع الهــرب منهــا، وغلــق بــاب اللجــوء إلى اللــه وتــرك الدعــاء 

في كل الأحــوال. ومــا أدق تعبــر الشــيخ محمــد الغــزالي حــين قــال: »محنــة البــر أنهــم 

ــنون!«.   ــمأ مس ــن ح ــوا م ــم خلق ــين أنه ــى ح ــى، ع ــلأ الأع ــاء إلى الم ــون بالارتق مكلف
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الأرواحُ جنودٌ 
ما تعارفَ منها ائتَلَفَ
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إن دراســة الحضــارات توقفنــا عــى حقيقــة كــبرى، وهــي أن مصــر الإنســان كان   

يتوقــف دائمــا عــى أمريــن كــا يقــول )أرنولــد توينبــي(: »علاقتــه بربــه، وعلاقتــه بأخيــه 

ــين.   ــين العلاقت ــز والمحــور في هات ــو المرك ــي ه ــد الروحــي الأخلاق الإنســان«. والبع

والجاذبيــة الحقيقيــة للمــرء، كــا يؤكــد عــى ذلــك الدكتــور عبــد الكريــم بــكار، لا تنبــع 

ــق، وإذا  ــاء النفــس وحســن الخل ــروح وصف ــن جــال ال ــا م ــن الشــكل الظاهــر، وإنم م

ــم  ــا يت ــا أولي ــون انطباع ــدو أن يك ــك لا يع ــإن ذل ــورة، ف ــل الص ــخص جمي ــا لش انجذبن

ــى  ــة، ويمح ــورة الخارجي ــة للص ــة مطابق ــورة الداخلي ــال الص ــا ج ــيخه، إذا وجدن ترس

ــك.   ــا غــر ذل سريعــا إذا وجدن

ــين  ــا، وح ــي إليه ــا ينتم ــا إلا م ــن أن يأتيه ــا، ولا يمك ــا يماثله ــذب م وكل روح تج  

تــدرك هــذا تفهــم كونيــة القانــون الإلهــي، وإذا كانــت الطيــور عــى أشــكالها تقــع، فــإن 

الأرواح كذلــك، إن لم تقــع عــى بعضهــا، فهــي تجــذب إليهــا مــا يشــبهها تمامــا، مصداقــا 

ــود مجنــدة مــا تعــارف منهــا  ــه وســلم -: )الأرواح جن ــه علي لحديــث النبــي - صــى الل

ــي  ــان ه ــين الإنس ــه وب ــين الل ــة ب ــة الروحي ــف(. والعلاق ــا اختل ــر منه ــا تناك ــف وم ائتل

التــي تلــد العلاقــة الاجتاعيــة، وفــق تعبــر المفكــر الجزائــري )مالــك بــن نبــي(، وهــذه 

بدورهــا تربــط بــين الإنســان وأخيــه الإنســان. والتأنــق الروحــي، هــو مشــاعر بالنســبة إلى 

مــن يظفــر بــه، وهــو خــر ونمــاء ورخــاء بالنســبة إلى الآخريــن. 

ولطالمــا أدهشــني )والــكلام للأســتاذ أســعد طــه( قــول اللــه لفرعــون وكأنــه عــز   

يــكَ ببَِدَنـِـكَ لتَِكُــونَ لمَِــنْ خَلْفَــكَ آَيَــةً وَإنَِّ كَثـِـرًا مِــنَ  وجــل يتهكــم منــه: ]فَاليَــوْمَ نُنَجِّ

النَّــاسِ عَــنْ آَيَاتنَِــا لَغَافلُِــونَ[ }يونــس:92{ ، فــأيُّ نجــاة وقــد مــات؟ ومــا قيمــة نجــاة 



88

وحِ حَيَاةُ الرُّ

ــروح  ــة، أي نجــاة إذا هلكــت ال ــر في كل معرك ــروح؟ نفــس الأم ــد هلكــت ال ــدن وق الب

بصــورة أو بأخــرى؟ مــا الفائــدة في أن تنجــو ببدنــك وتفقــد أهــم شيء؟ أســئلة في حاجــة 

إلى إجابــات صريحــة، حتــى لا ندخــل مــع الآخريــن في معــارك خــاسرة، ونظــن أن النجــاة 

بالبــدن وخســارة الــروح نجــاة... وهــي ليســت كذلــك بــكل تأكيــد.   

وإذا صــح القــول: إن الــذات الإنســانية طبقــات، بعضهــا فــوق بعــض، فــإن أعمــق   

تلــك الطبقــات هــي طبقــة الــروح ذلــك البعــد الفســيح المــدى، الشــفاف جــدا، والمبهــم 

جــدا، والمهــم جــدا. وإن أعظــم المعــارك يتــم خوضهــا وحســمها في حجــرات صامتــة داخل 

الــروح، ففيهــا تصنــع الانتصــارات والهزائــم الكــبرى، وأســاس النجاحــات الشــخصية هــو 

نجــاح روحــي في المقــام الأول. ومــا انســجام الإنســان مــع الآخريــن، إلا دليــل عــى نــوع 

مــن التوافــق الداخــي، الــذي يعمــل عمــل المغناطيــس ليقــرب النــاس إلى بعضهــم، وإن 

لم يصــل هــذا التوافــق إلى حــد التطابــق. 

لقــد صــار كثــر مــن المســلمين يعيــش حيــاة، هــي أقــرب إلى حيــاة النبــات، فهــو   

ــي  ــاؤه الروح ــا ارتق ــوت، أم ــم يم ــر، ث ــس ويتكاث ــه، ويتنف ــر ل ــا يتي ــرب م ــأكل وي ي

ــل  ــي يجع ــواء الروح ــد. والخ ــاضي البعي ــن الم ــى م ــد أم ــه ق ــي، فإن ــي والخلق والعق

الإنســان يشــعر بــأن حياتــه مــن غــر معنــى، أمــا الــراء الروحــي فيمنــح الإنســان آفاقــا 

واســعة لذاتــه أولا، ولتواصلــه وتوافقــه مــع الآخريــن ممــن يشــبهونه ثانيــا، مــع قــدرة 

ــوا بالخــواء  ــه مــن أصيب فائقــة عــى التواصــل مــع مــن لا يشــبهونه، بشــكل يعجــز عن

ــا.  الروحــي ثالث

ورمضــان أيهــا القــراء الأفاضــل، كــا تشــر الدكتــورة )هبــة رؤوف عــزت(، ليــس   
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ــن  ــه م ــن نصيب ــا المؤم ــس فيه ــده، يقي ــان وح ــاة الإنس ــل نج ــن أج ــادة م ــهر عب ش

الجنــة بالشــبر والــذراع، ويعــد الحســنات كــا يحســب رصيــده في البنــك، بــل هــو 

ــل بتحــول  ــة، ب ــوال زكي ــة أو أم ــة خفي ــة كي تتراحــم لا بصدق شــهر مــن شــهور الأم

خلقــي وســلوكي شــامل وكامــل، تــتربى عليــه الأمــة في تلــك الأيــام، بمثلــا تــتربى عــى 

كظــم الغيــظ وتــرك الجــدل في الحــج، لا لتخــرج مــن تلــك الأزمنــة إلى غرهــا وقــد 

تخلَّقــت بذلــك الخلــق أيامــا، بــل لتســتطب الرحمــة معهــا في بقيــة الأزمنــة والأمكنــة 

ــا بعــد عــام.  ــادة، وعام ــادة بعــد عب فترتقــي عب

  ...
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وحِ حَدِيثُ الرُّ
ي للَِْرْوَاحِ يَسِْ
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شــاعر الإســلام العظيــم الفيلســوف )محمــد إقبــال(، جمــع بــين الشــعر والفكــر   

والفلســفة، فجــاء شــعره يحمــل بصــات هــذه وتلــك، فهــو ليــس مــن الشــعراء الذيــن 

ــة،  ــه في الآي ــل هــو ممــن اســتثناهم الل ــون، ب ــا لا يفعل ــون م في كل واد يهيمــون، ويقول

ــا  ــدِ مَ ــنْ بَعْ وا مِ ــرَُ ــرًا وَانْتَ ــرُوا اللهَ كَثِ ــاتِ وَذَكَ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ]إلَِّ الَّذِي
ظُلمُِــوا وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ[ }الشــعراء:227{ ، نحســبه 
ــارة  ــه في الق ــي قوم ــال بشــعره فأســمع بن ــد شــدا إقب ــه، وق ــى الل ــه ع ــك ولا نزكي كذل

الهنديــة، وترجمــت أشــعاره إلى أكــر مــن لغــة، ومنهــا العربيــة، وقــد قبســت لكــم عــرة 

أبيــات مــن قصيدتــه حديــث الــروح، وهــي مــن غــرر قصائــده، وشــعر إقبــال لــه ميــزة 

ــف  ــاعر وعواط ــلا بمش ــعره محم ــاء ش ــد ج ــاء(، وق ــة الس ــل )لغ ــه يحم ــردة، وكأن متف

ــات،  ــق في ســاء الروحاني ــات ويحل ــوق المادي ــو ف ــر متســام يعل ــة بفك ــة مخلوط جياش

ــي قبســتها لكــم: ــات الت ــم الأبي وهاك

                 حديث الروح للأرواح يري  

                                         فتدركه القلوب بلا عنـاءِ

                 هتفت به فطـار بلا جنـاح

                                        وشق أنـينه صدر الفضـاء

                   ومعـدنـه تـرابي ولكـــن  

                                              جرت في لفظه لغة السمـاءِ

                    لقد فاضت دموع العــشق مني

                                              حديثاً كان علوي النــداءِ
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                    فحلق في ربى الأفــلاك حتـى

                                              أهاج العـالم الأعى بكائـي

                    تحاورت النجوم وقــلن صوت     

                                              بقرب العرش موصول الدعاء

                    وجاوبت المجـــرة علّ طيفاً 

                                              سرى بين الكواكب في خفاء

                    وقال البــدر هذا قلب شاك   

                                             يواصـل شدوه عند المسـاء

                   ولم يعرف سوى )رضوان( صوتي   

                                            وما أحراه عنــدي بالـوفاء

                   ألم أك قبـل في جنـات عـدن             

                                            فأخـرجني إلى حيـن القضاء 

وعندمــا كان بــلال بــن ربــاح رضي اللــه عنه يــردد مقطوعتــه البديعة )أحــد أحد(،   

لم يكــن يتحــدث بلســان اللحــم والــدم، بــل كان يترنــم بلســان الــروح ولغــة الســاء، التي 

لم يفهمهــا ســيده بالطبــع. »الــروح في صــوت بــلال هــي التــي تتكلــم، وتتحــدى بلغتهــا 

اللحــم والــدم، وكأنمــا كان يتحــدى هــو أيضــاً بســبابته المرفوعــة طبيعــة البــر، ويرفــع 

بهــا في لحظــة معينــة مصــر الديــن الجديــد«، كــا يقــول المفكــر الجزائــري )مالــك بــن 

نبــي(.  

ولذلــك لم يكــن خشــوع هــؤلاء العظــاء يــأتي بِقَبــض عَضَــلات الجَســد أو إثــارة   
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ــا  ــات خالقه ــام نفح ــذه المس ــلال ه ــن خ ــذ م ــروح لينف ــام ال ــح مس ــل بفت ــن؛ ب الذِه

وواهبهــا، فتلونــت حياتهــم بمارســة الخُشُــوع للــه في الحيــاة، ]قُــلْ إنَِّ صَــاَتِ 

وَنُسُــكيِ وَمَْيَــايَ وَمَـَـاتِ للهِ رَبِّ العَالَمـِـنَ[ }الأنعــام:162{ ، كطريــق للذوبــان خشــوعاً 
في الصــلاة، ]الَّذِيــنَ هُــمْ فِ صَاَتِـِـمْ خَاشِــعُونَ[ }المؤمنــون:2{ .

ــتقامته،  ــرف اس ــه تع ــالم شــخصيته، إذ ب ــذي يحــدد مع ــو ال إن كلام الإنســان ه  

وصدقــه، وأدبــه. وبــه يكــون خفيــف الــروح، أو ثقيــل الظــل. وبــه يكــون مهذبــا لبقــا، 

أو فظــا غليظــا. وبــه يكــون ذا وجــه واحــد، أو ذا وجهــين أو أكــر، بــل بــه تكــون كلمــة 

الإيمــان أو كلمــة الكفــر. إنــه الترجــان الــذي يكشــف عــا في النفــس، والشــاهد الــذي 

يفصــح عــا في الضمــر. ومــن أجمــل التعريفــات التــي قدمــت للضمــر، وأكرهــا ســموا 

ووضوحــا، تعريــف )جــان جــاك روســو( الــذي وصفــه: »بأنــه صــوت الــروح، والأهــواء 

صــوت الجســد«. 

ومــن الملاحــظ فعــلا أن المحســوس الملمــوس، هــو الــذي يتحــدث بصــوت أقــوى   

مــن المعنــوي والاعتبــاري في حيــاة النــاس في هــذا الزمــان وفي غــره، ولهــذا فــإن اســتجابة 

النــاس للــادة ومــا يتصــل بهــا أقــوى بكثــر مــن اســتجابتهم لصــوت الــروح والتداعيــات 

ــة.    الاعتباري

وقــد كانــت هديــة اللــه إلى أهــل الأرض روحــا، روحــا أوحــاه اللــه لحبيــب القلوب   

والأرواح صلــوات ربي وســلامه عليــه، فالتقــت في شــخص النبــي الكريــم )نفخــة الــروح 

الأولى( مــع )وحــي الــروح(، قــال ســبحانه وتعــالى: ]وَكَذَلـِـكَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِنْ 

ــهِ مَــنْ  ــاهُ نُــورًا نَْــدِي بِ ــنْ جَعَلْنَ ــابُ وَلَ الِإيــاَنُ وَلَكِ ــا مَــا كُنْــتَ تَــدْرِي مَــا الكتَِ أَمْرِنَ
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ــورى:52{ ، وقــد كان ســفر  اطٍ مُسْــتَقِيمٍ[ }الشُّ ــكَ لَتَهْــدِي إلَِ صَِ نَشَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَــا وَإنَِّ
وحُ الأمَِــنُ[ }الشــعراء:193{، فأشرقــت الأرض  الســاء إلى الأرض روحــا، ]نَــزَلَ بـِـهِ الــرُّ

ــلْ  ــت الجــن: ]قُ ــروح، فقال ــث ال ــات الكــون مــرددة حدي ــت جنب ــا، وتجاوب ــور ربه بن

ــا[ }الجــنّ:1{  ــا عَجَبً ــا سَــمِعْنَا قُرْآَنً ــوا إنَِّ ــنَ الِجــنِّ فَقَالُ ــرٌ مِ ــتَمَعَ نَفَ ــهُ اسْ أُوحِــيَ إلََِّ أَنَّ
ــرة:285{  ــرُ[ }البق ــكَ الَمصِ ــا وَإلَِيْ نَ ــكَ رَبَّ ــا غُفْرَانَ ــمِعْنَا وَأَطَعْنَ ــس: ]سَ ــت الإن ، وقال

، وأصر بعــض بنــي الإنســان عــى التمــرد، فكانــوا كــا قــال اللــه عنهــم: ]صُــمٌّ بُكْــمٌ 

ــدة،  ــروح جدي ــد الأرواح ب ــن أم ــرة:18{ ، فســبحان م ــونَ[ }البق ــمْ لَ يَرْجِعُ ــيٌ فَهُ عُمْ
ــا والآخــرة.  ــاة في الدني هــي روح القــرآن، كي تســتمر الحي
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وحِ    جََالُ الرُّ
  حَيَاةٌ وَنَضَارَةٌ
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جــال الــروح هــو الأصــل في جــال الوجــود كلــه! وكل شيء بعــده تبــع لــه! تلــك   

هــي النتيجــة العامــة والخلاصــة التــي يمكــن أن نخــرج بهــا مــن هــذا المقــال، أو قــل هــذا 

هــو العنــوان وإليــك التفاصيــل. 

لنبــدأ مــن الإنســان، مــا الــذي يعطــي الإنســان قيمتــه؟ بــل مــا الــذي يمنحــه هــذا   

الجــال الأخّــاذ، نضــارة الوجــه، بريــق العينــين، تناســق القــوام، نعومــة البــرة، حســن 

المظهــر الخارجــي...؟ أليســت هــي الــروح التــي تعكــس أنوارهــا الجاليــة عــى الجســد 

ــروح عــى  ــون(. تدخــل ال ــه شــم وطعــم كــا يقول ــا )ل ــا مرغوب فيصبــح مقبــولا محبوب

الجســد فتكســبه قيمــة ومكانــة، وتمنحــه رونقــا وجــالا، فــإذا مــا فارقــت الــروحُ الجســدَ 

بالمــوت أخــذت معهــا الجــال والقيمــة، وأصبــح مــا كان يســمى بالإنســان مجــرد جثــة، 

لــو تركــت أيامــا بــدون دفــن لرأينــا منظــرا بشــعا لا يمكــن تخيلــه.   

والســؤال: أيــن ذهــب ذلــك الجــال والحســن والنضــارة؟ والجــواب: لقــد ذهــب   

ــو  ــي ه ــال الحقيق ــول: أن الج ــن الق ــك يمك ــى ذل ــاء ع ــلفنا. وبن ــا أس ــروح ك ــع ال م

جــال الــروح وأي جــال بعــد ذلــك هــو مجــرد انعــكاس لــه لا غــر. حتــى عندمــا نريــد 

أن نكســب الأشــياء المعنويــة أو الماديــة نوعــا مــن الجــال أو القيمــة أو المكانــة، أو نريــد 

ــك إلا أن نجعــل  ــرا لذل ــا لا نجــد تعب ــة، فإنن ــة وجوهري ــا مــن محوري ــوه بمــا فيه أن نن

الــروح تــري فيهــا، فنقــول روح الإســلام، روح الصــلاة، روح الحضــارة، روح الحيــاة، روح 

القانــون، روح الجهــاد... وهكــذا، فهــل أدركتــم الآن أن شرف الإنســان ومكانتــه وقيمتــه 

ــروح وجــودا وعدمــا؟  ــق بال ــك متعل ــه ورونقــه كل ذل وجال

إن الجــال ينبثــق عــن الــروح مبــاشرة، وعلاقــة الجــال بالــروح علاقــة مبــاشرة.   
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الجــال شــكل خارجــي نعــم، أي بنيــة ماديــة شــكلية بصيغــة مــن الصيــغ، ولكنــه عنــد 

التعامــل معــه جاليــا فإنــه لا يتــم التعامــل معــه مــن خــلال بنيتــه الماديــة الشــكلية أو 

الصوريــة وإنمــا مــن خــلال الــروح المتلقيــة. أي أن الحاجــة الروحيــة للجــال هــي التــي 

تحكــم العلاقــة الجاليــة التــي تحــدد باقــي آليــة التــذوق والتلقــي الجــالي، وعنــد هــذه 

النقطــة تحديــدا يتضــح الفــرق في العلاقــة بــين الإنســان والأشــياء، فالــيء ذاتــه يمكــن أن 

نتعامــل معــه تعامــلا جاليــا أو نفعيــا أو أخلاقيــا أو غــر ذلــك، وكل ذلــك عائــد إلى مــا 

تحملــه الــروح المتلقيــة مــن جــال.  

ِـ )ليــى( وجنونــه  لقــد ســألوا قيســا بــن الملــوح )مجنــون ليــى( عــن ســبب حُبــهِ لــ  

بهــا، وهــي ليســت جميلــة كــا بــدا الأمــر لمــن ســأله، فقــال لهــم: ومــن منكــم يــرى ليى 

بِعــين قيــس! وكأنــه يقــول لهــم بلســان الحــال والمقــال: ومــن قــال لكــم أني أحبهــا بالعــين 

أو الأذن؟ إن حبــي لهــا مرتبــط بالقلــب والــروح، ولغــة الــروح غــر لغــة العيــون، والحــال 

هنــا ليــس موضــوع شــكل بــل جــال روح أراه ولا ترونــه، فالحــب هــو أرواح تعشــق، 

وليــس وجوهــا تُــرى، وحَســنٌ في كل عــين مــن تحــب، والطفــل الــذي نــراه قبيحــا هــو 

في عــين أمــه مــلاكا، أو كــا نقــول في أمثالنــا )القــرد في عــين أمــه غــزال(، وهــذا يعنــي أن 

الشــكل أحيانــا لا يعــبر عــن الجــال الحقيقــي، فالجــال الحقيقــي هــو مــا وراء ذلــك، 

أي جــال الــروح، الــذي تســتقبله عــين المحــب فتفــره بلغــة الــروح لا بلغــة الجســد.

والإحســاس بالجــال حركــة عاطفيــة في الــروح وشــعور بالفــرح والطمأنينــة، إنــه هــزة 

انفعاليــة وحلــم ولــذة خالصــة، وهــو ينتــر في الموضــوع دون أن نعــرف الســبب في ذلك. 

إن جــال الــروح يهــوِّن عليــك )المصائــب(، وجــال النفــس يســهّل عليــك )المطالــب(، 
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وجــال العقــل يحقــق لــك )المكاســب(، وجــال الشــكل قــد يســبب لــك )المتاعــب(.  

ــا  ــروح، وإذا كن ــة بال ــه مرتبط ــة ل ــة الفطري ــال والحاج ــري بالج ــاس الفط ــذا الإحس ه

نســمي ذلــك في الإنســان فطــرة فإنــا نســميه في الحيــوان غريــزة. 

ــا لذاتــه، ولكنــه وســيلة تســعف المؤمــن المنيــب لمعرفــة  والجــال ليــس مطلوب  

الحــق، وتهديــه برفــق إليــه، وتحضــه عــى العيــش مــع )الغــر( عــى وِفقــه. والإنســان 

يظــل في حاجــة دائمــة إلى التشــبع بجــال الــروح، ومهــا قــام بــإرواء هــذه الحاجــة فإنــه 

لا يصــل إلى درجــة إشــباع تقتــضي منــه أن يتوقــف عــن المعايشــة الجاليــة، أو مواصلــة 

تلقــي الجــال. 

»إن جــذور الأخــلاق تكمــن في جــال الــروح، كــا أن جــذور الجــال تكمــن في   

ــإن  ــب الروحــي، ف ــة للجان ــول أفلاطــون. ولأن الأخــلاق ثمــرةٌ طبيعي ــا يق ــادل«، ك التع

المفكــر الجزائــري )مالــك بــن نبــي( مــا فتــئ يدعــو إلى الجمــع بــين الثقافــة والأخــلاق، 

وذكــر بــأن تطــور الثقافــة في بلــد مــا يعنــي أن البــذور الأخلاقيــة والجاليــة فيــه صــارت 

ــن  ــك ب ــام )مال ــد أق ــة الأخــلاق والجــال في الحضــارات، فق ــرب إلى الكــال، ولأهمي أق

ــي + ذوق وجــال = اتجــاه حضــارة.  ــدأ أخلاق ــة: مب ــة الآتي ــة الحضاري ــي( المعادل نب

نعــم، الإنســان يحــب الحيــاة فيجمّلهــا، ويتجمــل هــو في أثنــاء تجميلهــا! يجمّلهــا في عــالم 

المــادة والــروح، في النطــاق المحســوس ونطــاق المعنويــات. ولا شــك أن هنــاك في باطــن 

ــه، ولكنهــا لا تحسِــب ولا تقــدّر،  النفــس تفطــنٌ للجــال، تحســه النفــس وتســتجيب ل

ــة  ــى طريق ــروح في الإدراك، لا ع ــة ال ــى طريق ــر، ع ــدون تفك ــة ب ــه بداه ــا تدرك وإنم

الذهــن ذي الأبعــاد والمقاييــس، وفــق تعبــر الأســتاذ )محمــد قطــب(. 
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ولــو تأملنــا حديــث النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - الــذي قــال فيــه: )إن اللــه جميــل 

يحــب الجــال(، لعرفنــا مــن أيــن تغــترف الــروح جالهــا، فالــذي ســمى نفســه الجميــل 

ــإذَِا  ــه، ]فَ ــا من ــه، لأنه ــه وكال ــه وجال ــوار جلال ــن أن ــروح م ــى ال ــض ع ســبحانه يفي

ــا  ــر:29{ ، ودوامه ــاجِدِينَ[ }الحج ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقَعُ ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ سَ
يتوقــف عليــه جــل في عــلاه، ومآلهــا إليــه ســبحانه.  

ــزا  ــنا، حف ــا وراء حواس ــا إلى م ــا دائم ــد انتباهن ــال تش ــلامية للج ــرة الإس والنظ  

للهمــم، وإتاحــة لتمتــع أرقــى بمجــالي الجــال المطبــوع والمصنــوع، ومعنــى ذلــك بريــح 

العبــارة أن الإســلام لا يــرضى لمعتنقــه أن يكــون ســطحياً أو شــكلياً تــأسره الصــورة الحســية 

في مظهرهــا القريــب، بــل يدعــوه دائمــا نحــو الأعمــق، وذلــك راجــع إلى طبيعــة الإســلام 

ــار أن  ــة أو الضمــر، باعتب ذاتهــا، مــن حيــث اهتامــه بالعمــق الإنســاني الممثــل في الني

هــذا العمــق ذاتــه هــو مصــدر مــا نــرى مــن أفــكار، أو خواطــر، أو مشــاعر، أو أعــال 

محسوســة. ولــذا ظــل الإســلام دائمــاً متمســكاً بمقيــاس البواعــث والدوافــع ضانــاً لســلامة 

الحكــم، وهــذا بالتأكيــد لا يمكــن إدراكــه والتحقــق منــه إلا مــن خــلال الــروح وظِلالهــا 

ــة.   الجالي
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وحِ بَصْمَة ُ الرُّ
يَقُولُونَ مَرَّ وَهَذا الأثََرُ
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بصمــة الــروح لا تشــبه البصــات المتعــارف عليــه )بصمــة اليــد أو العــين(، إنهــا   

ــد لا  ــا ق ــا واتســاعها وأثره ــة بالعــين المجــردة، ولكــن مداه ــر مرئي ــة خاصــة، وغ بصم

يحــده حــد، هــذه البصمــة الروحيــة لا يمكــن مطابقتهــا إلا مــن خــلال الأشــعة الإيمانيــة 

التــي تصــدر عنهــا، فكلــا زادت أشــعة الإيمــان وتوســع مداهــا، دلتنــا عــى بصمــة روحية 

ــا.    ــة وراســخة في صاحبه متأصل

ــا هــذا  ــه، وفي ثناي ــه الســلام قميصــه إلى أبي ــه يوســف علي ــي الل ــد أرســل نب لق  

القميــص بصمتــه الروحيــة، فشــمَّ يعقــوب عليــه الســلام البصمــة، ونــادى: ]إنِِّ 

لَأجَِــدُ رِيــحَ يُوسُــفَ لَــوْلَ أَنْ تُفَنِّــدُونِ[ }يوســف:94{ ، وعندمــا ألُقــي هــذا القميــص 
ــدَّ بَصِــرًا[  ــت النتيجــة: ]فَارْتَ ــذي حمــل البصمــة اليوســفية عــى وجــه الأب كان ال

ــين  ــرد إلى الع ــكان، لا ت ــان والم ــرة للزم ــة عاب ــة نبوي ــة روحي ــا بصم }يوســف:96{ /، إنه

ــروح.  ــدن ال ــرد إلى الب ــل ت ــط، ب ــر فق الب

               وليس الذي يجري من العين ماؤها      

                                             ولكنها روح تســيل فتقطـر 

ــل  ــم الخلي ــى إبراهي ــده الأع ــف ج ــبق يوس ــد س ــر، فق ــل يذك ــل بالنب ولأن النب  

عليهــم ســلام اللــه، أقــول ســبق ووضــع بصمتــه بالحــبر الأســود في ســويداء الأرض ومهــوى 

ــه  ــاعيل علي ــل إس ــن النبي ــة الاب ــذه البصم ــاركه في ه ــة(، وش ــة المرف ــدة )الكعب الأفئ

الســلام، وقــد رصــد القــرآن هــذه البصمــة الصوتيــة وخلدهــا فعــبرت الزمــان والمــكان، 

نْ فِ النَّــاسِ باِلَحــجِّ يَأْتُــوكَ رِجَــالً وَعَــىَ كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتـِـنَ مِــنْ كُلِّ فَــجٍّ  ]وَأَذِّ
عَمِيــقٍ[ }الحــج:27{ ، ومــع هــذا التخليــد غــر القابــل للمحــو، نــادى إبراهيــم الخليــل 
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ــنَ[  ــانَ صِــدْقٍ فِ الخَِرِي ــلْ لِ لسَِ ــال: ]وَاجْعَ ــه هــذه البصمــة فق ــم ل ــه أن يدي رب

}الشــعراء:84{ ، فامتــد ذكــره، فهــو أبــو الأنبيــاء الذيــن أنــاروا الكــون بأنــوار التوحيــد، 

ــة،  ــة العظيم ــه الروحي ــه وببصمت ــاّنا المســلمين، ونحــن المســلمين أولى ب ــن س وهــو م

وهاهــم عظــاء القــدس والأقــى وفلســطين عامــة، يضعــون بصمتهــم التاريخيــة، 

ــث الحرمــين، في وجــه صلــف  ــين وثال ــا بمــداد أحمــر، دفاعــا عــن أولى القبلت ويعمدونه

ــون، ومــن تصهــين مــن العــرب.   ــي صهي بن

وجــاء نبــي اللــه ســليان عليــه الســلام، ليواصــل المســرة التــي ســار عليهــا والــده   

ــوع خــاص، هــذه البصمــة لم يطبعهــا  ــذي كانــت بصمــة مــن ن ــه الســلام، ال داوود علي

ــى  ــه ع ــع بصمت ــد وض ــذا ولا ذاك، لق ــح، لا ه ــزة المس ــتقبلها أجه ــورق أو تس ــى ال ع

ــهُ  بِ مَعَ ــالُ أَوِّ ــا جِبَ ــا فَضْــاً يَ ــا دَاوُودَ مِنَّ ــدْ آَتَيْنَ ــور: ]وَلَقَ ــال وعــى أجنحــة الطي الجب

وَالطَّــرَْ وَأَلَنَّــا لَــهُ الَحدِيــدَ[ }ســبأ:10{ ، وصــار كل صــوت جميــل شــجي ســاوي الهــوى 
ــة  ــه بصم ــن رب ــب م ــذي طل ــليان ال ــد إلى س ــر داوود، لنع ــة، ينســب إلى مزام والهوي

خاصــة لا يشــاركه فيهــا أحــد مهــا عــلا مقامــه، وقــد أجــاب اللــه دعــاءه، وتفهــم إخوانــه 

مــن الأنبيــاء طلبــه عندمــا دعــا فقــال: ]قَــالَ رَبِّ اغْفِــرْ لِ وَهَــبْ لِ مُلْــكًا لَ يَنْبَغِــي 

ــابُ[ }ص:35{ . ــتَ الوَهَّ ــكَ أَنْ ــدِي إنَِّ ــنْ بَعْ ــدٍ مِ لِأحََ
ــا  ــة في ــم ماثل ــا أن بصاته ــاء، لوجدن ــاء والعظ ــخ الأنبي ــتعرضنا تاري ــو اس ول  

تركــوه لنــا مــن آثــار ومآثــر، ووضعــوا بصــات لا يمكــن للزمــان أن يمحوهــا، ولكــن المقــام 

لا يتســع لبســط جميــع البصــات والكشــف عنهــا، ومــع ذلــك، فلــن نغفــل ذكــر مــن 

نحــن بعــض آثــار بصمتــه، وحســنة مــن حســنات إشراقاتــه الروحيــة، لعلكــم قــد أدركتــم 
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ــة، وأجــل بصمــة طبعــت عــى  مــن أعنــي، إنــه صاحــب أعظــم بصمــة عرفتهــا البري

جبــين الزمــان والمــكان، بصمــة لا تبــى مــع مــرور الزمــان بــل تــزداد إشراقــا ورســوخا، 

ــم بهــا عــى قلــوب المؤمنــين، فصــار لا يذكــر اســمه إلا  إنهــا بصمــة الحبيــب التــي خت

وتتحــرك الألســنة بالصــلاة والســلام عليــه، عازفــة ســيمفونية الحــب الأبــدي الــذي لا تمــل 

ــا وترديدهــا.   ــوب والألســنة مــن تلاوته القل

ــن  ــبر ع ــا ع ــه، ك ــلامة علي ــوات ربي وس ــه صل ــض بصات ــع بع ــا نطال ــوا بن تعال  

بعضهــا القــرآن، فــأول بصاتــه التــي طبــع بهــا وعليهــا القلــوب هــي التوحيــد، فــكان 

ــوَ  ــهَ إلَِّ هُ ــلاة، ]اللهُ لَ إلَِ ــر كل ص ــة دب ــة القيومي ــد بصم ــى تجدي ــه ع ــث أصحاب يح

ــنْ ذَا  ــا فِ الأرَْضِ مَ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ ــهُ مَ ــوْمٌ لَ ــنَةٌ وَلَ نَ ــذُهُ سِ ــومُ لَ تَأْخُ ــيُّ القَيُّ الَح
ءٍ  الَّــذِي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إلَِّ بإِذِْنـِـهِ يَعْلَــمُ مَــا بَــنَْ أَيْدِيـِـمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْ وَلَ يُيِطُــونَ بـِـيَْ
ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ وَلَ يَئُــودُهُ حِفْظُهُــاَ وَهُــوَ  مِــنْ عِلْمِــهِ إلَِّ بـِـاَ شَــاءَ وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ
العَــيُِّ العَظيِــمُ[ }البقــرة:255{، ويحــث عــى تكــرار بصمــة الإخــلاص مــع بدايــة اليــوم 
مَــدُ)2( لَْ يَلـِـدْ وَلَْ يُولَــدْ)3( وَلَْ  ونهايتــه ومــا بــين ذلــك ]قُلْ هُــوَ اللهُ أَحَــدٌ)1( اللهُ الصَّ

يَكُــنْ لَــهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ)4( [. }الاخــلاص{. ، فأصبــح التوحيــد نشــيد الأبــرار مــن أصحابــه 
رضــوان اللــه عليهــم، وكان حــادي القــوم في هــذا النشــيد بــلال رضي اللــه عنــه، في أشــد 

لحظــات معاناتــه مــن جبابــرة الجاهليــة، إلا أنــه لم يفــتر مــن ترديــد )أحــد أحــد(، وقــد 

ــد(،  ــة )بصمــة التوحي ــأن منحــه ميدالي ــه وســلم - ب ــه علي ــه المصطفــى - صــى الل كرمّ

ــادي بالتوحيــد خمــس مــرات في اليــوم.  فــكان مــؤذن الرســول والمن

وإليكــم بصمــة أخــرى مــن البصــات التــي ذكرهــا القــرآن للنبــي العظيــم - صــى اللــه 



104

وحِ حَيَاةُ الرُّ

ــذه الأرض،  ــكان في ه ــان والم ــعت الزم ــي وس ــة الت ــة الرحم ــا بصم ــلم -، إنه ــه وس علي

وقــد تقلــد الرســول ميداليــة هــذه البصمــة عــن جــدارة، فخاطبــه ربــه بقولــه: ]وَمَــا 

ــةً للِْعَالَمـِـنَ[ }الأنبيــاء:107{، ولذلــك كان حقــا عــى مــن يحبــون هــذا  أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ رَحَْ
ــم، الرحمــة المهــداة، والنعمــة المســداة، أن يوســعوا مــدى هــذه البصمــة  ــي العظي النب

ــه رحمــة للعالمــين؟ بــى،  ــاع مــن أرســله الل حتــى تعــمَّ الأرض ومــن عليهــا، أليســوا أتب

هــم كذلــك، وهــذا هــو التحــدي الــذي عليهــم أن ينهضــوا بــه، ليعــمَّ خــر هــذه البصمــة 

مشــارق الأرض ومغاربهــا.  

ــع  ــتقصينا جمي ــا اس ــذا أنن ــي ه ــرى، دون أن يعن ــة أخ ــم بصم ــوني أزيدك ودع  

ــم  ــي العظي ــن هــذا النب ــة صبغــت دي ــا بصم ــه، إنه ــوات ربي وســلامه علي ــه صل بصات

وتخللتــه، حتــى لم تــترك زاويــة فيــه إلا وبلغتهــا، إنهــا بصمــة تضــع حملــة هــذا الديــن 

ومعتنقيــه عــى المحــك، فلقــد عظّــم اللــه مــن شــأن هــذه البصمــة ورفــع شــأنها، إنهــا 

)بصمــة الأخــلاق(، التــي حــاز النبــي ذروتهــا، ليــس بشــهادتنا القــاصرة، ولكــن بشــهادة 

ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظيِــمٍ[ }القلــم:4{ ، إنهــا بصمــة، إذا ضممنــا  مــن أعطــاه إياهــا: ]وَإنَِّ

إليهــا بصمــة التوحيــد والرحمــة فســنكون أمــام حشــد مــن العظمــة والســمو لا يمكــن 

بلوغهــا إلا مــن خــلال عظيــم كمحمــد - صــى اللــه عليــه وســلم -، ولــن يدانيهــا إلا مــن 

ــم.    ــن القوي كان عــى خطــى صاحــب الدي

ولأن هــذه البصــات الروحيــة النبويــة التــي ســبق الإشــارة إليهــا وغرهــا، لا يمكن   

أن تحملهــا الأجســاد فقــد وكّلــت بهــا الأرواح، وهــل هنــاك روح عظيمــة تقــوم بذلك عى 

أكمــل وجــه غــر روح الحبيــب صلــوات ربي وســلامه عليــه؟ لقــد كان عطــاء اللــه لــه مــن 
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حــى:5{   ــكَ فَــرَْضَ[ }الضُّ العظمــة والكــرم بحيــث قــال لــه: ]وَلَسَــوْفَ يُعْطيِــكَ رَبُّ

ــه أو بعــده، فقــرن اســمه  ، وقــد أعطــاه حتــى رضي، ومنحــه بصمــة لم ينلهــا بــر قبل

باســمه، فــلا يرتفــع أذان أو إقامــة إلا واســم النبــي يتخلــل ذلــك، إنهــا بصمــة لا تضاهيهــا 

بصمــة، فكنــا بــه أكــرم الأمــم، كــا كان هــو أكــرم الرســل. 

لقــد أخــذني الســياق وتداعــت عــيّ الأفــكار، فلــم أتمكن مــن لملمة هــذا الموضوع   

في فقــرات مختــرة، وإن كنــت أعتــذر مــن أصحــاب البصــات مــن الأنبيــاء والعظــاء 

ــا في كل  ــرى آثاره ــا، ون ــل عالمن ــم تتخل ــال، إلا أن بصاته ــذا المق ــملهم ه ــن لم يش الذي

زاويــة مــن زوايــا الكــون، نعــم، لقــد ذهبــوا إلى ربهــم، ولكــن بصاتهــم باقيــة تحدثنــا 

ــه عليهــم، وذلــك  عنهــم فنذكرهــم ونصــي عليهــم وندعــو لهــم، وهــذا مــن فضــل الل

فضــل اللــه يؤتيــه مــن يشــاء واللــه ذو الفضــل العظيــم.  

أخــرا، أتســاءل: تــرى مــا هــي البصمــة الروحيــة التــي ســنتركها بعــد أن نرحــل؟   

أمــا الرحيــل فــلا جــدال فيــه طــال الزمــان أم قــر، والأمــر فيــه يقــين جــازم، ولكــن مــاذا 

عــن البصمــة؟ لــو حــر هــذا الســؤال عنــد كل إنســان لتغــر وجــه الأرض، ولأصبحــت 

ــواسي.    ــي وتســعد وتدخــل الــرور وتعــين وت البصــات تبن

ــك  ــا لتطــوى صفحت ــل عــن هــذه الدني ــود الرحي اســأل نفســك بصــدق: هــل ت  

في اليــوم التــالي؟ أم تحــب أن يكــون لــك بصمــة راســخة مســتمرة؟ )إذا مــات ابــن آدم 

انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث...(، وهــذه الثــلاث البصــات التــي ذكرهــا الحديــث مجــرد 

أمثلــة وليســت كل البصــات، أنــت أدرى ببصمتــك، وأنــت أيضــا أدرى بكيفيــة توســيعها 

ــبر  ــل الح ــح، واجع ــا الصحي ــك في مكانه ــع بصمت ــا، ض ــا ومكان ــا زمان ــيخها ومده وترس
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الــذي تضعهــا بــه غامقــا، حتــى يــدوم أثرهــا، ويدعــو لــك مــن أبرهــا. نحــن لا نمــوت 

ــا، ونتوقــف  ــا الــروح وحســب، نحــن نمــوت قبــل ذلــك حــين تتشــابه أيامن حــين تفارقن

ــا. ــا وأوزانن ــا ســوى أعارن ــزداد شيء فين ــر، حــين لا ي عــن التغي

           وكن رجلا إن أتوا بعده   

                                    يقولون مرَّ وهذا الأثر



107

وحِ حَيَاةُ الرُّ

تم بحمد الله
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o  دور الفــــروض الكفائيــــة فــــي تحقيــــق التنميــــة المســــتدامة، 
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2020م. 
الــــدور المأمــول مــن الجامعــات اليمينــة فــي خدمــة المجتمــع   o
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كتــاب بعنــوان: )ثقافــة البنــاء ... أفــكار ورؤى مؤسســة ودافعــة   o
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كتــاب بعنــوان: )علــى بصيــرة ... تأمــلات فــي الديــن والحيــاة(.   o

2019م. منشــور 
كتـاب بعنـوان: )قـد أفلـح مـن زكاهـا(. منشـور 2019م. ونشـر ورقيـا   o

عـــن طريـــق دار المشـــرق الدوليـــة للكتـــاب ـ ماليزيا. 
كتاب بعنوان : ) مرايا الذات . بحث عن الحقيقة ( ، منشور 2021.  o

ملاحظة:
 رســالة الماجســتير والدكتــوراة، إضافــة إلــى الكتــب الســابقة مرفوعــة علــى 
موقــع مكتبــة نــور وغيرهــا علــى شــبكة الإنترنــت، ومســموح  بتنزيلهــا مــن 
هناك. . كمــا أن لديــه بعــض المشــاريع لكتــب ودراســات وأبحــاث لــم 

يســتكمل إنجازهــا وتحتــاج إلــى وقــت.



هــذا الكتــاب علــى صغــر حجمــه، يناقــش موضــوع 
الــروح، لا مــن حيــث ماهيتهــا وكنههــا، ولكــن مــن ناحيــة 
حياتهــا وســموها، ويحــاول أن يغــوص في ثنايــا كام الله 
ســبحانه وتعــالى، وكام نبيــه صلــى الله عليــه وســلم، 
ــروح  ــي تضــيء لهــذه ال ــدرر الت ليقبــس بعضــا مــن ال
ــا،  ــرة أخــرى إلى باريه ــروج م ــاود الع ــي تع ــا، ك طريقه
كمــا يحــاول هــذا الكتــاب أن يتطــرق إلى بعض الوســائل 
المعينــة للإنســان، التــي مــن خالهــا يســتطيع أن يضــع 
قدميــه علــى ســلم الرقــي الروحــي، كــي يتخلــص ـ مــا 
اســتطاع إلى ذلــك ســبيا ـ مــن ثقــل طينتــه، التــي 
ــا  ــة، بينم ــالأرض الطيني ــا ب ــه ملتصق ــى إبقائ ــل عل تعم
هــو يعشــق التحليــق عاليــا، بجناحــي الحــب والشــوق، 
ــه. أتمنــى أن  ليعــود إلى مســكنه الأول الــذي اُهبــط من
يكــون مــا تضمنــه هــذا الكتــاب هــو مــا أراده الشــاعر 

حــن قــال: 
           حديث الروح لأرواح يسري    

                                     فتدركه القلوب با عناء. 
ــا  ــه بــن ثناي ــز بغيت ــارئ العزي ــى أن يجــد الق ــا أتمن كم
هــذه الصفحــات، وأن يزجــي لصاحبــه بعــض الدعــوات، 

والله الموفــق والهــادي إلى ســبل الســام.


